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الجد له والصلاة والسلام على ر سله الكرا ' 
وهذه عحالة تقدمها إى قراء العربيةعلى أمها وداثر ات اطلبة 
الجامعة الصرية » وأن يريد ا بطل على شىء جدبد كل عن حركه 
الأدب الحدثةعو طرق فبم البلاغة فى هذا العصر. أما كار 0 
وأسائذة الأدب , فلا حجدون فى هذه الا راء ما يشى م و 
سكن من حب الاستطلاع لمهم اقنااي لمعيو ال كن 
الفرمة المدشة ؛ وفها كل التفضيل ل اناف دناه . ذلك 
فى غيرالكلام فى بلامة العرب فان كل ا مكاعد ران لاض 

الى اهتدينا ايه بالدرس والتفكير. 
واذا كان كتابنا هذا يدعو ل ساو تاقينا 
بلاغة اأعر بوفبمباءفذلك لا لمر الآن فىحالة رق(تطور) يشبه 
عض الوجوه ان يكون عصر مبضة لنا.وفى مثل هذه العصور 
مث ف اتلك حدث فى فى المتمعات انقلاب وتغيد وميل الى 
المديد فى كل ثى ثنا لتحد هذا الشعور يدب فى نفس كل 
السان منا بم س الى لاس غير تدم 





الججد اله والصلاة والسلام على رسله الكراء 

وهذه عحالة تقدمما إلى قراء العريية»عل أنها مذ كرات اطلية 
الجامعة الصرية » وان ديد أن .بطلع على شىء جديد يمل عن حركة 
الأدب الحديئةمي طرق فهم البلاغة فى هذا العصر. أما كيار العلراء ؛ 
وأسائذة الاأدي » فلا تجدون فى هذه الآر ٠‏ مايشق لهم ء أو 
سكن من حب الاستطلاع لهم ٠‏ فليهم ان يرجعوا الى كتس 
الفرنحة الحديشة ؛ وفها كل لتفصيل لما اجملناه وأو جز ناه . ذاك 
فى غيد اكلام فى بلائمة العر ب فأن كل هذا أوجله م نآرائنا المأمرة 
الى اهتدينا ابها بلدرس والتقكين 00 ٠ش‏ 

واذا كان كتاينا هذا يدعو الى ساوك طريق جديد فى در اسسة 
بلاغة العرب وفبمراءفذاك لا ن ممم لان فحالة رق(تطور) بش.ه 
من بعض الوجوه ان ييكون عضر مضة لنادوفى مثل هذه العصور 
يحدثن فى العقول م حدث فى المتمعات انقلاب وتغير وميل الى 
الجدريد فى كل قىء . وأننا لنجد هذا الشعور يس ف نفس كل 
اسان مناحتى فى النفو س الى لاحب غير القددسم 
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اذكل 0 راه القراء فى هذا اللكتاب حديداً هو ما بيش فى 
. تفوس الأدياء لذبن اطلموا على بلاغات الا مما -لدبثةورأوا الاطوار 
الى أدركّها فسكانت سنبب رقيها : وكليم ١‏ عتقد اننا لا : نمض بلغتنا 
المربية الا اذا دفمنا مها الىالتحرك من مكانها الذىطال وقوفما فيه؛ 
لتأخذ مكانا واس )ليق بهافى صف إللغات الحية الآن. وفى اعتقادنا 
انه لا .يكون ذلك الا إذا تفيرت طرق الدرس والتأليفتما كانت 
عليه منذ الف سنة.وذلكما برجو أن يوفق اليه عاماء اللغة والأدب 
عندنأ 0 
. والله سبحاته ال.ؤول ان مهبنا الاخلاص فى تملناء وان يوفقنا 
الال والييي؟” ظ 


ينابر سنة ١5١‏ احمد ضيف 


فويض 01( 


ظ درامة الآداب الي بلطرق المرفة الآ لازال حدفة اميد 
والأدب العبى عل سعته وغنائه مشوش مختلط مرتبك ؛ ؛ لازال باقياً على 
حالئه الأولى من البساطة والسذاجة في التأليف والجبع.وم تحر رإعد عقول 
أدبائنا من قيود الطرق القديعة والانتصار ا . ولا بزال بعد الحروج من 
القديم خروجا عليه . ولا نزال نمتقد ان القدماء وصاوا الى اقصى ما يمكن 
أن لصل ليه العقل البشرى من الذ كاء والاشان » وغير ذلك من ضروب 
اارضا والارتياح . 

ومدرس الأدي يازمه ان يطلع على اكثر ما كنتب فى اللغشة ليقف 
على روحها ومؤلفيها » وليعرف الكتاب والشعراء والفلاسفة والمشرعين 
وغيرهم . ولا 35 معرفة ذلك مردل بطون الكتب والفبارس 
والموسوعات » اذ لابد من قراءة الكتب نفسها والك عليها بناءعل معرفة 
اشخص نفسه وكل حم مبني على التقليد او التقل لاقيمة 4 ولايد 
الأدب شيا ولا يمح الاغماد عله . فلا يح أن أخذ بالتسليم بقول 

من قال ان النابغة الذييانى أشعر الشعراء لانه قال : فنك كالللى الذي هو 
مدرى إل بدون بحث في ذلك “.ولا أن المبلول اول من طول القصائدة 
لآن صاحب الاغابى او غيره قال ذلك » بدون ان نبحث فى صحة هذا 
ازعم » ولاأن لصدق قول من قال ان لغة العرب احسن اللغات » بدون 
ان نعرف شيئا من اللغات الاجنبية ونوازن بسها وبين اللغة العرية . 


)١(‏ هذا منخس الخطة اتي افتتحنا ,بأ دروضنا فى الجامعة المصرية في اليوم التاسم 
من شر الوفمير. سنة ١91/8‏ 


3 


واننا لنمى؟ الى اللئة العربية والى الادب العربى والى الا مة العربية أكثر 
من ان نحسن اليها بعشل هذه الاقوال التي لا ,تكن أرنف لعتمد عليه 
انسان مفكر » كا أم_ا لا تحرك العقول ولا تحملبا على البحث . 
والعقل ان ل يكن طاعة محباً للبحث لا ينتج ولا يدرك حقائق الاشياء . 
وما اتذعورة الذاناء الآ نهر التكر لتنى الا نوها ضر النبدت الم عل 
التعقل والاستنتاج ؛ وهو سر تقدم العلوم والفنون في المدنية الماضرة . 
فلا بد لآدابنا مرى هذه الهرية المبنية على المماومات المبحرحة : 
والاستنتاج الصحيح . 

والافكارعندنا مقيدة محصورةمحدودة : مقيدة بالعادات» محصورة فى 
وار فيقة من المتاومات©ممدودة بكىء اشنه بالنقيدة فضهدة ما نحن 
عليه من الم والاخلاق» :و الازوض من القاد اق صمي تروك الأععاب 
بالنفس شديد على النفس مهما صحت عزعة حب الجديد وقويت براهين 
الداعى. وبلدنا من أشد ما يكون تمسكا بعاداته وطرقه فى الفهم والادراك. 
ولكنا فى ابان مرضة تبشرنا بحسن المستقبل واقال شاننا علىا 
وقبول الجديد يبعث فينا أملا كبيراً فى نجاح هذه الحركة المباركة 

العالم متحرك. والمل والأدب تتيجة هذا التحرك » فعى متدركة معه 

ومتغدرة تغيره ٠‏ فلآ بد أن لفو ل ذه ارك واد تقل مهيا وان 
تتحدد معاوماتنا بتجددها . ريد بذلك أن تكون من أنصار الجديد. 
وأريد بالجبديد الحركة كيو و ل 0 
والأدب عند المسامين الى الوم أ 0000 ل ناخد عقولئنا ومعارفنا صغة 
جديدة غير الصينة الموجودة فى كتدنا وفى يخ لي 
0 فيه البحث حى لقد تنقلب العقيدة فالعم الى ضدهاء اذ أن القواعد 
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العامية منية طش ل على الظواهر الطعية»وقد مخطىء الالسان فىادرالك 
هذه الاواهر أو يدركيا ادراكا ناقسا ٠‏ وقد يفهم اجرب من النجربة غير 
تاجيا حتى فى العلومالرياضية واللقة لا نعو كيرا من حك الانمان 
على الاشاء سبيه العواطف والاحساسات الشخصية الى مختلف عند كل 
انسان باختلاف مزاجه . وما يكون للانسان مزاج خاص يقوده ويتحكم 
فيه يكون أَلضاً للزمن مزاج خاص يسود فيه ويشود ارأى العام 
إظلبر أثر ذلك في المذاهب السائدة»والافكارالعامة» ثم يتغير كرور . 
الزمن وكثرة البحث. والافكارسائرة على مثال المد والجزر: تنقدم وتتأخر» . 
م تتأخر وتتقدم . لآن المركة فىكل شى" دليل الحياة . اوبدم مد 
المكرء اذ المكر الواقف مائت . لذاك نرغب من متأديينا وعامائنا أرنف 
لعيروثنا شيعا من التسامحءواً أن نخضوا الطرف يما عساه أن بكو ن غير جان 
على طرقهم فى الوم والادراكءا و خالفا لحكيي عل الاشياء»وأن لعتقدوا 
اننا تفعل واجاً علينا للادنا واغتنا وأمتناءرأنه يجب أن نضحى بكل شى' 
فُْ ف سبدل هذا الواجب ٠‏ وحن لعاتمد ون جبة حرق هسم عخلصون فق 
ديهم العقية لا" ن شكر اميسل يقضى عليهم بالاتتصار الى 
١‏ لى مها رقوا وعاميا ش.وا اولكالا درم ولالممذرهم 
انان اذا حكر ا غليكا يدون أن يندروا أقوانا » ومن عن أن يفوتيواما ! 
تقول دراسة خالية من الميول والاهواء. فكلنا يقصد الى اصلاح لفته ااتى 
لمكن أن ترق معلوماتنا بدومها 
اللغة العربية لنتنا لأأمها انة الكتابةوالتأليف » ولاأمها تستوعب لغة 
التفاهم بيننا. والآداب العربية آدابنا من حيثانها أصل معاوماتنا ومنبع 
«عارفنا ومواهينا العقلية . بل هى كل ما تعرفه من الحركة الفكرية الى . 
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أحدثها الانسان وانتجتها المقؤل والقر 4 . ولكنا ريد أن تكون لنا 
آداب مصرية تمثل حالتنا الاجماعية وحزكاتنا الفكرية » والعصر الذئ 
تعيش فيه . كثل .الزارع ف قله والتاجر في حاتونه. وال فى ف تضرم 
والعال ين تلاميذه وكتبه» والشيخ فق أهله؛وااعايد ف «سحده وصومعته: 
والشاب فى مجونه وغرامه . أينريد أن تكيون لنا شخصية فى آدابنا . ولا 
5 بذلك أن محر اللغة العربية وآدابماءلا ننا ان فعلنا ذلك أصصحنا بلا 
لغة وبلا أدب . اذ. لا يمكن أن نصل الى ذاك بدون أن ' دجع الى اللغة 
العربة ود ايعباة محيث تكن موي لنا وءوذحا لملاغتناءوأماما متدى 
به فى الصناعة الأدية ٠‏ وعلى الجبلة تكن ١‏ ادابنا عربية مصبوغة لصغة 
مصرية.من هذه الوجبة يجب أن نتعصب للذة العربية وآدابها ما يتعصب 
الاوروبيون الآن للغة اللاتينية واليوثانية؛ لاما أصل معارفهم ومستودع 
سر مدنيتهم ...ولا ينكر انسان عاينا ذلك لان السائاً لا يمكنه انكار أثر 
المدنية العرية فى المالم الاسلاى.. ونعود فنقول ان كل ما رجوه هو 
أن تكون لنا ادات #عمرية عربية : «مرية فى «وضوعاما و«علومانها 2 
عربدة فى لغتها وبلافتها وأساليها . ظ 00 

ولايخنى على هن ألق ثرة اجالة فى الأدب الي صعوية ند ندر لس. 
٠‏ هذه الآداب.لا' 8 انيت آداك آمة واحدة ولفيق لا اضيية واحدة ةر 
هى آداب أم مختلفة المذاهب والاجناس والبيئات . ذلك الى سعها الى 
لاتكد نوجد في أذ امة أخرى : ولذلاك يكون من امتمسر على فرد : 
واحد أن يقوم بجمم تاريخ الدب العرى تمععا علا كمبه وقويت:عزعته ؛ 
اذ لا بد له من الاطلاع على كل ما كتب ولديه 1 ؛ن «ملونين» مر 
الجلدات الى نجب دراستها . وذلك لا يتسنى افرد واحد » لتشتت هذه 
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المؤلفات في ججعها وهعرفة أَما كنها. ثم في:طريقة تأليمباوصعوبة الاستفادة 
مها ندون جد طويل ولعب كثير . وذلك أيضا الى حاجة المدرس الى 
التضلع هن الفنون الختلفة ليكنه نقد ما يعرض عليه » اذ لا يصح لمدرس 
له دب العربى ان عر عقدمة ان خلدون مثلا بدون ان يدرسها دراسة 
اججالية مين فيبا مذاهن المؤلقف السياسية والاقتصادية والاحماعرة.. ولا 
يكن ذلك الا اذا وقف الضناً وقوفاً احمالياً على هذه المذاهب عند العرب 
وغيرهم قذع) وحد التق اطلطاً دن الفيوان فى آراءامتاعن اتكتان: 
وعثل ذلك يقال فى الفلسفة والعلوم وغيرها . وهذا من الصعوبة بككان" 
لان تعامنا الاولى لا بسح لنا هذه الكفاية التي ١‏ كتسبها اهل اوروباءن 
دراسهم ال ولى. 

لهذا كا نكل ما يعمل الآن فى الأدب العربى من قبيل الْقبيد . اذ 
لا تنسى دراسته دراسة تامة الا اذا جمعت خلاصته من شتت نت الكتن 
الكثيرة والمكاتب المتعددة» وكتب الباحثون في ذلك كتابات تقدية نبين 
هذه الآآداب » وما تحتوى عليه من الافكار . وتناول البحث فى ذلك 
العلماء والأدياء وال رخون والفلاسفة والاجماعيون » واثتقات المركة 
الادبية عندثا من البحث فى اللفظ والدساجةكالجاز والاستعارة»والتشبيه 
والكناية الىالبحث فى نفس الكاتب أوالشاعر ومقدار معاوماته.وما أودعه 
وو تفط أوسوات ل اشتيرء أن نأرة ككبوها اعاراة تمن التأثين: النفتزى 
والمارجى ؛ وحمله على كتابة ما كتب ؛ الى غير ذلك من المؤثرات 

ولو أن همة أدباء العرب اتجبت الى هذا النوع من النقد والبحث ؛ 
بدل:بذل الهمة فى فهم اللفظ لوصات الآداب العربية الى. ماوصل اليه 
غيرها من المتائة والتأثير فى الجتمم ؛ ولكان فبمنا لا دابنا أفضل وأ كمل 
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ما تفبعه اليوم » ولتغيرت طرق المكر واغ. اللر ات 
له يامءولةةخمت مم العلو 1 والافكار . لأنه لا شى؟ ادعى الى التقدم من 
البحث والنقد . ولا شىء أدعى الى الوقوف والتقهقر ف الأميان لقي 
والا كتفاء به عن سواه . 

والطريقةالنىريدأن ندرس بها الآدسالعربىهىطريقة نقدية»اذ بدون 
هذه الطلريقة لا يمكن لاى دراسة من نوع ما ان تنتج أو تثمر . ولا لأأى 
فكر أن برق أو يتقدم» ولا >ك لواو دروي 0 
ما دامث مقيدة بتأييد فكرة أو رأى تعمل على اثانه . ريد بطريقة 
البحث فى الغوامل الحقيقية الى اعارت اللغة العربية وبلاغتهاء 9 
على الأسباب العابية والاجماعية . ثم الحك على ذلك حك صحيحاً بقدر 
مجني الللعبوننا ور له حثنا ؛ وبدون ان ' ر جع الى أقوال 
القتدماء الاين حوث امها تراج ( 3 شىء هن تارم اللغة ) 5 ممدة 
الآراء أو قادة الباعشين . أما اذا أخذنا هذه الآراء كاصل تقلده » كان 
أعتدن ينا ان ثريا وألامنناً من عناء البحت والعمل > التسيرة أقوال القدماء 
كا هى » أو ثم نجبعهأ ججعاً مع بعض التضرف ف العبارة ٠‏ فيضيح تا ريج 
الدب ملخص ما فى كتيب القدماء ؛ ولا يكون لامؤاف الا الجمع 
والاختممار. ريد أن ندرس الادب دراسة عامية ما يقول الاؤروسون. 
ولا يعنى بالدراسة امدية كلا ني الاورويون نخسم أي ازالأدي 
يصبح ذا قواعد لا يتعداهاء ك فى العلوم اراشية او الطية .ذلك لن 
يكون.لأن الدب فن » من الفنون اجميلة الك فيه موكول الى الذوق 
السليم والادراك المحيح .وانها تتبع خظة ذات قواعد وقوانين . وهذه 
الخخطة ه بى ها يمكن أن تسهي طريقة عاميسة » كا سنبين ذلكان شاء الله . 
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.تحن لا ندعى القدرة على القيام .هذا العمل الحطير » لانا نمتققد أن 
أمامنا من الصعوبات في سبيل ذلك ما لا يذلله الا طول البحث والمثابرة 
على الدرس. وذلك لا يكون الا بعد زمن طويل » وهو ما رجو أن نصل 
اليه ان شاء الله فى المستقبل. وليس من غرضنا أن نأنى فى دراستنا بسلسلة 

ب لحرا والكتاب؛ تتبمها بثى من براجهم والختار من كلامهم. ذلك 
لابعنينا الآن ؛ اذ من السبل أن يقف الانسان علىترجمة الشاعرأو الكاتب؛ 
ولعرف شيعا عن حياته الأدبية . ٠‏ وائما غرضنا البحث عن روح اللغة 
العريية ما يقولون . وحل ما يما من الشعر والنثر حلا نفسيا » والبحث عن 
صلة ذلك بالاجماع ؛ وعن المؤثرات الى أحدثت فى : نفس الشاعرأو الكاتب 
. ميلاخاصاً الى هذا النوع مر البلاغة » ثم صلة ذلك بمواهب الكاتب 
الفطرية » وقيمة ما عنده من فنون البلاغة وضروب التعبير الختلفة » وما 
له من الشخصية؛ أى الابتكار والابداع فى ذلك . وهذا يستازم استيعان 
ما كتيه الكاتب أوالشاعر بالقراءة والدرس قراءة دقيقة » خالية من الميول 
والاهواء الشخصية بقدر الامكان 

ووز روط الجد المعيم ان يستعد الآ نسان عن أهوائهوميوله عند 
ما يقرا كات أو شاعراً ريد أن يفهمه ما هو . ولا بد أن «تخلى ألِضاً عن 
أذواقه الخاصة » لان الاستسلام الى ذوق الشخص بنافى طريقة النقد 
الصحيح . هذه الطريقة ؛ طزيقة مخل القارى” عن ذوقه الحاص » وعن 
المؤثرات الي حرط به » مجعله ينهم الكاتب بذوق الكاتب ؛ ويفهم الشاعر 
اع الجاع الى ون بها شعره . ولا بد من وضع القارى نفسه فى 
اللأزوق:والا حو الا ى عالقا وقت كنا بنه هذه الطر بق هى 
الى تمكن القاري” أو الناقد من فهم روح المكتابة . ولا يمن ان بترن 


سم 8 سب 


٠٠ 
الانسان نفسه بين صفحات الكتاب الذي بريد أن يقرأ : ناذا انتتهى من‎ 
» تح ل الكتابة وفبمها على طريقة الكاتب نفسهءرجه الى معاومأنه الشخصية‎ 
والى ذوقه الشخمى »2 والى مأ اكتسه.من النقى بالتحربة والدرس » في‎ 
الح على الولف‎ 

بن أهل المل -- ونريد بأهل العلم المشتغلين بالريايات والطبعيات 
وعلم الننات والمدوان - يظن عض هئولاء ان الادب من الكاليات |! 
وقولزة كان انقل وأنفع لوفاق الاهنمام بالعلوم الاهمام بالاداب . لان 
من قسم العلومكان يكون لنا المبندس والكيميانى والنباق » والطبيب 
والصللى 6 وغيرهم من يفيك الاجماع والافراد اكثر نما يفيده الكاتب 
والقاعن واططت أو المؤرخ والفيلسوف . وفانهم ان الا نسا نكا نشاعراً 
شل أن كون الما وكات وعانا قل أن تفل كيه الى درك العاوم 
وفيمبا . لاأنه أول ما نطق أمكنه أن يعبر عما يجول مخاطره من خزف 
وفرح ولُذةٍ وأ ٠‏ وأن الأدب للنفوس أشبه بالجهاز التنفسى لاحم . 
ولكن فبم الاادب ,مذ النوع جاءنا من أن آدابنا ١‏ كثر ها مبنى على اخحيال 
والاستعارة والتشبيه » وهو على راى ادبائنا افضل الا دب وابلغه . ولا 
فاق أن هذا سوويدن الكاذاكا». آنا الادئ من كيف اله السبان 
النفوس » وترججان العواطف » وصورة الاجماع » وصحيفة من صحف 
التاريخ ؛ فبو من الضروريات امه ذيس النفوس »© ومعرفة ما فى طبيءة 
الأأنسان من الاأمراض النفسية والاجماعية . .بذا قد يصلح الاأدب مالا 
لصلحه الطميب »© ويغفعل الكلام ما لا يفعل السام . و« ان مرن 
المايان لسحرآ 4 

والأدب معرض عام لافكارالاً نسان» ومسرح لا نواع المقول الختلفة: 


لدا 7 
5 


0 0 
3 
01 0 0 
م 2 4 


1 2 فلن 
5 4 3 
ُ: ا لسن 
فيكم بخ 3< 

ير 07 د 


مجد فيه الفيلسوف ينظر الى العالم نظر المفكر . يشفق عليه تارة » ويسخر 
مئه أخرى » وبرشده مية ؛ ويضله أحياتاً . وتحجد فيه الاجماعى ببحث ى 
الاجبماع وعلله ؛ وينتحل لنفسه حق الزعامة و<ق السك على نظام العال. 
ونجد فيه العالم والطبيب ‏ والمتدين والملحدد » كل يعرض مذهبه. وطرق 
بحثه . ونجد فيه الشاعر الحدالى » يصور الحق باطلا والباطل حقاً » ودر 
فى النقس افسعدها أو نكتيها وصور الأس توما والا مؤجثة ولعيا: 
والآدب يجد ف.ه كل انسان طلبته . فب وصحيفة عامة من صحف الكون 

وقنظهز لناام المفيد اننيد دراستنا هذا العام عقدمة عامة نءرض . 
فيبا صورة ا#الية من الحركة الاددة ؛ تحدد فيها الادب » ونبين أنواعه 
وخواصه ؛ وأثره في الاجماع وصبمته به » وأثره فى التفس وأثر النفس ٠‏ 
فيه ؛ والمذاهب الاأدبية الختلفة ؛ وطرق البحث والتأليف : وشيقاً من 
الموازنة بين الا دب العربى وغيره 

والله الممكول ان برشدنا الى الصواب وان يكال أعمال الجامعة المصرية 
بالنجاح انه على ما يشاء قدير 


الكلام البليخ و درأستى 


أصبح من المقر رعندالادياء الآن: :أنلنيى الغ ض مو البلاغة(١)‏ 
سرور النفس وارنياحها بقراءة الشعر البليخ والسكلام اللمتع واد 
اديع »ليكون ذلك ضرنا من ضر وب التسلى سب 0 نهذه المدنية 
الحديثة حمات الا نسان على الاههام بالمنافع والفوائد العقلية غ» كما 
جعاته ماديا حتا تحبا لنفسه قبل كل شىء . ولذلك اصبحت جميع 
الثنون مصبوغة بصبغة عامية أو اجتماعية»الغرض مها نش الافكار 
والآراء والمباحجث الاجماعية والعامية فى قالى يسبل على النفس 
قبوله وبلذللا سان تذوقه؛ ويسحرالا لبان فيؤئرفيها الأثرالطاوب. 
ولهذا أيضا قل الاهمام بالبلاغة الوجدانية التى لانشتمل الا على 
حركات النفوس اليا وصور العواطف . واعتبروا البلاغة صورة 
للافكار والعقول وشيثامن المياة العقلية والعامي ةللا مم ( وجزاً كبيرا 
من تارم الانسان.و رأى بمضكبار الادباءأ نالبلانغة كالتاريخمن حيث 
الاستدلالبهاعلى حياةالشعوب»غيرا نالتاريزيد ل على المركةالسياسية 
والبلاغةتدل على المركة العقلية والاجماعية.أو يدل التاريخعلى حياة 
الانسانالعمليةوالبلاغةعلى حيانهالنفسية :من فكروأخلاق وذكاء؛ 


)١(‏ “ريد بالملاغة مايطلق عليه الناس الان اسم 2 أدب » وهو آثر 
العقول والافكلر الذى يظهر فى الشعر والنثر (راجم الفصل التالى) 


كذ 


وفضيلة ورذيلة؛وعلم وجبل وغير ذلك.فجعاوا البلاغة من شعر ور 
ْ وسيلة لدرس طبائع الانسان ومعرقة نفوس الكتاب . وقصر 

مفن الثقات ههه عل معرفة مدقائق افوس مد ار لمكتلات 
وبى هلذهبه فى النقد على ذلك ؛ واستخربح حالة الكاتى النفسية ظ 
( بسكلوجية ) من كتاباته (0 . 

وقالوا إن دراسة البلاغةهى الى نقلت التاريخ من ذكرالحوادث 
ورد الوقائم إل البحك ف كل ايارع الا سيان # وال بوت 
أحواله النفسية والاجماعية . فانتقل اله اي بواسطة اللاغمة من 
نارصم حاف للحوادث الى تاريش المدنية ألا" نسانية . وقالوا إن 
البلاغة هى سييل الوصول الى معرفة احوال الأمم فى الازمنة 
الحتلفة » وكيف كانت تفكر ولشعر وتدرك ٠‏ وذلك ثما ساعد عل 
إلضاح التارضخ ونسير بهق طراق أصحءويدينروالقوا ين ومذاهب 
الاجماع ورق الام واتممطاطها 

لذلك 53 دراسة البلاغة لدى الا . م المدثة دراسة مكيار 
تفوسها وعقولما المفكرة » أو كا يقولون دراسة للتاريخ الطبعى 
للنفوسالا نساننة . أ و الفرض منها على حسب الاصطلاح العامى 
( تشريح ) النفو عرو الا ارال رفة الصحيح من السقم منباء 
والطعيول عل صوزة غافة فق الاة النقلة للا نان ...قال سديق 


١854 "م فعل سذت نوف النقاد الفرنسى الشبيرالمتوفى سنة‎ )١( 


١ 


وف :ليبق لدى من السرور آلا هذا النوع من « التحليل » 
النفسى الذى يمكن أنأعرف به تاريخ العقول . وكل ما أريده من" 
النقد الأددىهو جعل البلاغة تاريحاً طبعياً النفوس.. الى آخرماقال . 
فلم تصبح دراسة البلاغه قاصرة على الشعر والنثر الصناعى لاغير 
بدون نظر إلى صلة السكاتتن أو الشاعر فيها. بل لابد من اعتبار كل 
ذلك مم البحث عن الصلة بين الكاتب وبين الحالة الاجماعية . 
وخيل إلى هن بريد أن يدرس بلاغة العربأذهذهالطريقة لا تجد 
اخاعالاقيا لاأها ,ذا أجميناها ناا ا تكد تكون تدم 
فى نوع من الشمر الوجدانى الشخصى . ونجد هذا الشعر الذى ظهر 
ف الآ م الاسلامية الختلفة والبيئات الختلفة» حافظاً لشكل واحدء 
وأسلوب واحد» لا من جبة الصناعة لا غير» بل من جبة نصور 
لمعا وإدرا كبا أيضاً » ورا كان ذلك صحيحاً . ولسكن لا يازم 
مدرس البلاغة المريية أن لا 0 
ماتجده فى غيرها من أ نواع الشعر تشعر والتثرء ولكته لبس ظاهرا فيا 
ظهوره في غيره ان لقلته ولاندماجه فى الوجدانيات . فكأنه إذا حاء 
3 عفواً مع ندورته المعروقة . واذلك لا يصح أن يعد من 
أصول لبلاغة الربية »ولا من مليسةهذ اللسان المبين 
ف اشهق المكق أن توجد هذه الطرق الحديثة فى دراسة ‏ 
بلافة العرب مر جبة صلتها بالتارعخ والاجتماع مملة صحيحة : 


١ 
ودراسه تفوس الكتاب والشعراء من أقوالهم در مالسمح به‎ 
. طببعة هذه البلاثمة وأُصولما الفنية . غير أن ذلك لا بتسى الآن‎ 
ولا يمكن أن تثبت هذه الطرقة إلا بعد أن يكثر البحث على هذا‎ 
العو ةاورو جه ون الملاوس قو النقاةغلناء فق الفاسلة والاجماع‎ 
3 هم طرق واصحةه ومذاهس مبنية على قاعدة فاسفية‎ 00 ْ 
طرقّة اجماعية عامية ظ‎ 
ددر ان درس البلاغه العربية بده الطرف المميدة 6 لايل‎ 
من 26 التارصم الاسلاى ها إذ لو كارت دن الضرورى‎ 
الاستدلال عل 5 ار البلاغة بدراسة التارئغ» فذلك أل م6 واسكارن‎ 
ف بلاغه العرب 4 لأنها 00 صاأة التارخ . اد إذ التارسم‎ 
الاسلاىمن! كثر توارصم الا مم وأشدها حر واتتالاءواظودها‎ 
ثرا فى المقول والافكار أن رسيي لاخيد»بل هو‎ 
تار حبى,أىتا رامذ اهب وأ حزأن دبنيه) وأراء ف السياسة‎ 8 
والاجماع مبنية على أثر الدبن في العقول والعقائد .. ... ولو كان‎ 
كل المسامين الذين ملاوا الارض ثشرقا وغرباء ودوخوا العام حيناً‎ 
نصورامهم وإدرا كانهم عر بية 6 ولظهرت مدنية الاسلامظهو نام‎ 
فى بلاغة الدرب ظهورمدنيات الام الأخرى في بلافاتهم كن‎ 
تغلب الاعاجم على الدولة حا منه| كثيراً من الصبغة العربية وجعلبا‎ 


4 
مدي ااي تلقل ابدالنة ارية مونية البإلبنا 15 
يكون لمالوأن الدولة كانت عربية صرفه الى دج انارق 2ه 
دراسة الاجماع فى زمن من الازمان » ودراسة الحالة العقلية ؛ أى 
معرفة أزمن بواسطة البحمشعن كبارالمفكرين والعلاءوا ثار ارائهم في 
الجتتمع اهارة احص دراسة الناري الاجماعى والطركة العقلية 
دراسة عامية تاريخيةقطع النظر عنكل : د سوى البح شعن الحقيقة» 
مع الابتعاد عن جميع 9 والاهواء والمذاهف الشخصية هدر 
الامكان ثم البحث عن ذلك من الوجبة الفنية فى النظم والتاد , 

فليس الغرض على راذا فق :قرانتة الكدء ر الجاهيل مشلا أن 
قن اهلوق اسيل العبارةء لين تمن التشيمانت 
والاستعارات مافى شعر المولدين ؛ وان فلانا الشاعر بكى واستبكى 
وذ كر الديار . وانما الغرض الذى جسان يكون ضّالة الباحث هو 
الحالةالعقلية لمؤّلاء النناس » وعاداتهم الاجماعية وتريتهم النفسية» 
وتصوراءهم وخيالامهمء و شموع معاومامهم وعواطفهم واحساسامم ؛ 
وغيد ذلك ما هو لب البلاغة وغرضها . وهذا هو غرض من قل إن 
الدب صورة الاجماع 

لهذا لا بد من العناية بالتاريخ عناية نامة لمن بريد أن يدرس 
البلاغة . ويدون هذه الطريقة لامكن القييز ين شعر وشعر ؛ولا 
بين كتاب وكتاب؛ لاما بظهر جلي من الاختلاف في لاساو 
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والنيواجةما لا يخ على من له أدنى »لاحظة . هذه الصلة ‏ صل . 
التاري لاجتماعى الا دمو الاقة ين ثم الطر قالتى جب ب أنتتبع 
فى كشف غغيات العقول»ومعرفة سيرا ار 5 لكر لنىالام 
مع هذا لا بد من دراسة الثاريخ الماص بالكتاب . وتقصد من 
هنا أيضا ما قصدناه هناك من التاري العقلى » أى تاريط النفوس 
وحركاتالمقول»انيريد يتكلم على شاع فشعره أو نار ثر.. 
وعلى صلة الكانب بغيره من المؤئرات الى كونت عقله» وفكره 
شْ من أشخاص عرفهم؛ومن ييئات ربىفبها :ومن زمن عاش فيه ومس به. 
ولعد فلا بد من دراسة الأدورافة لأرففية اموق ٠‏ تريل 
الدراسة التاريخية عدم العمل على مذه ب أورأى ثاب ت يلهالا نان 
قاعدة له قبل الدراسة أميقسن عليه مابعرف :كاعتبار 0 بلاغةالعرب 
مثلا 5" وأصح مأ نتحته العقولوالافكارء وام | نأقصة فى جملتهاء 
قبل الاطلاع والدرس .مثلهذهالمباحثالمبنيةعل الا هواءالشخصية 
والذاهب الثابتة هى خطافى مبدئها وفتاتما .ولا ممكن أن توصل 
الى شىء من المقيقة . 
:ولس ال عرض من دراسة البلاغة دراسة تارضخية » البحث عن 
الحوادث التارخية الضرفة عكلمناية بالتو ارخ والازمنة الىولدوعاش 
قبا الكتاب»وسيرم الشخصية أو 3 تار البلائغة ف العصور 
القتلفة» بقصد إثباتما ما تذ كر الحوادث التاركؤية سواء بسواء . 


١م‎ 


هذوطريقة تأرؤية نظبرفى كتى الأدب مكناةله وضالرضية 
العامة »كا يتخلل الادس حوادث تارضية صرفة » بقصد كشف 
مخبانه وتوضيح موضوعانه عل أمبا ليست من الأدى ولا من 
البلاغه. ولاءد لمدرس البلاغة, ناللاحظةالصحيحةوالو ازيدوامقارنة 
قربا للافهام ويضاحا للبلاغة نفسما . لآن هذا من دوامى ضبط 
ا ال ادقاع سه فى المدح أو ال م التابعين للأهواء 
وال غياض. .وهذا أَيِضًا من علامات الطرءة وت ودقة البحث. 
فلايد أن يكون الغرض من تدريس البلا البحث العلمى الببوعل 
العلومات الصحيحة»[اوصو لالى لغهم الصحيح الحالى من التعصب 
القومى والميول امذهبية . فان مدرس الادب إن لم يك كذلك 
كن كل إن كوذج جيل يريد أن يقيس عليه غسيره ويجعله مثله . 
ول سالنرض من البحث والفهم لمماحث اللفظية,أى ما يعطيه الافظا 
هن الدلائل والمعانى اللغوية لاغير » ولا الشرح والتأويل طلة 
لحان يل الفررك ل البحث عن كل ما تنطوى عليه العبارات , من 
ضوو النفوسن :والا راودو سرار اللغة » مما يح أن يعطى للا نسان 
صورة صحيحةمن صو را حياة || عقلي ةللا مم “معن صلةذلكبالاسباب 
الىدعتهذهالعقو ل للخو ضفىهذها أوضوعات:ءو و لدىتهذا النوع 
من الفسكر والخيال»مالوقوف على خواص اللغة وأبر الشعوى الى 
ن متكارها موزيدز شار" بر الزمن والبيئة فى ذلك ع والاثوام 
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الى يكت فيها الكتاب وقوانينها :وما فى ذلك من شخصياتم, لان 
الكناة ٠‏ غك ,لهسي ذا كي ا : 

قال الموسيو مورؤس كروازيه فى مقدمة الزء 7 من 
5 ب تأر الادب ألبونانى:«إن جملة للمطيسء أو يبت شعر لشاعر 
أشبه عراة ا ىك س فها صورَة متبا يدل على ماضى للغة والتاريخ 
لشعب مرن الشعوب ٠وندل‏ على الفى الذى وههاهذا الشسكل. 
كل هذا برى فى الكتابات من شعر وثثر د ولأجل 
المسكن من الوصول الى ذلك » لابد للباحث فى اللغة والادب 
من أن يطلم على الفنول » ويعرف الاخلاق والنظا م الاجماعى و 
لترشده إلى قوة الذ كء للامم وأثر الموادث فى ذلك . ولا بد من 
الاعمادعل الخطوطاتءلا زالغرض الاو لفق كراسيا فو هعرد 
العقول الى يظه راثارهاف المؤلفات افنية بواسطةالعبارات الا صلية 
وضروب أبيان ٠‏ ومؤر الادب كأؤرخ الطبعى 3 المفقمل 
بدرس العلوم الطبعية وجمعها » فبو قبل 0 ذىء ذو ملاحظة خالرة 
من الأهواء والاغر ان ٠‏ ولس معنى هذا أن مؤرخ الادب ليس 
له ى <ن الحسكي ولا أن يكون له رأى يبديه ٠‏ ولكن الواجب عليه 
أن بك تف بالمعرفة الصحيحة ٠٠٠‏ شَول سنت يوف:يا: م أن تكون 
كعاماء الطبيعة : يجمع جموعات مختافة ئامة من 0 ولكنا 
لاتتجنب الحم علمهأ عن كليا بد ارقي عن تدو فباء بل يك أن 


1 : 0 

كنم أذواقنا من القلق والملل ونوقفباعند حدها » لاأن تمتها موا . 
قالوالتقد الحقيقىهودراسةالاشخاص.أى دراسة الكتّابوقوة 
الادراك لمهم »كل على حسب طبيعته بقصد الحمصول على صورة 
ميحيحة من تنوسي: النضسا .ف انان الا ىكنتشدقة درا لاز لة الفدية 
الى تليق بها.ولايد من العناية بالنسوص » وموازنة بعضها ببعض, 
ومعرفة الصحيح من الخمطأ فيهاه. - 

وهذا هوأساس ما يسمونه الان طربقة عامية » لا نها مبنية 
على نوع من التحقيق العامى الذى لايتطر قاليهالشك.ولكن ذلك 
من الصعويةككان فىأدبالعربءلأن الوقوفعل «النسخة الاصلية» 
كا يقولون » لا يكاد يتحقق ف ىكل المؤلفات » ولاا سيا يحموعات 
الشعر والثثر القدي 00 ذلك لاعنم من العمل على ذلك بتقدر 
الاستطاعه ٠‏ على ان الظاهر لنا أن معرفة المؤلفات الاصلية , ربا 
لاتتحقق فى.الادب العرنى 


اح 


الادب 00 
3 


البلاغة 


ا دن ابد قرب هر كل يت د هو جموع معاومات 
الا كيين بالقراءة والدرس: من علوم عريبة كالنحو 
والصمرف ؛ وعلوم البلاغة ؛ والشعر والامثال واخاج والناريخ . 
وغيدها:من فاسفة وسياسة واجماع . وحتى جعل ابن قتدبة » فى 
كتابه «أدب انسكاتب» من شروط الاديس أن يعرف جلة من 
لرياضيات والصناعات . ؤقالوا الأدب كل ما تأدي به الأ نسان, 


عدون بذل ككل ماصح أن .عرف فهو من الالفاظ الى لست 





)١(‏ كانت دراسة الأدي الدرق: ف مدير ارية عل انيت الاين 
القدعة » أى على ماربقة الكامل امبرد » وأمالى أبى على القالى » والبيان 
والتبيين لاحاحظ ؛ وأدب الكاتب لابن قتيبة “وغيرها م نكتي الأأذي 
الجامعة 0-6 شىء : من شعر وأير رحبا “وفكاهاتو ملح.و أستحرت 
الال على ذلك زمناً الى هذه الايام الاخيرة .فكانت دراسة الاأدسأشيه 
عذتار من المنظوم والمنثور مع يفا ركان كر تدراس الآداب ف 
الجامع الازهر وغيره منالمعاهد الدينية يأنى عرضاً ائاسة شاهد نحوى 
أو لائيات قاعدة بلاغية . +معت الكتب فى ذلاك » وبعضها احتوى على 
فوائد كثير ة مثل معاهد التنصيص وخزانة الأدس وغيرها . وكان 


ف 


ما معان محدودة » يطلق على دعوة الطعام؛وعلى العادات والاخلاق 
لكر سول التسة والتعليم . قال صاحب تاج العروس 
0 وأطلاقه على العلوم د الاسلام » وقد وسع 
السامون فى هذا اللفظ يسبب اختلاطهم بالمجم » حتى أصبح 
قن الادت امم لللروالاخلاقوالفنونوالصنائع وغيرها فأطاقوه 


امم لشرحون ذلك بدول م روح الاادب: : لأن غرضم 
مات الغ #أهد ورواته. فكان اذا حفل أحدم شعر أحفظه لا كا تقاعدة 


لاستدلال بلغته . وظه ركثير من الا دباء الذينكان مهم حفظ الا شعار 
ا راء عن ظهر قلب؛ اوكوواة الموادث والامثال» مثل المغفور 
طم الشييخ الشنقيعلى والشيخ مزه فتح الله 

الوا ولما اطلع المرحوم على ميارك باشا على طريقة الافرن في آدامهم 

أفصح نلا فصاح ما بريد الى لخي جمزه فتح اللهه وطلبمذه ب 
لاك فى مدرسة دار العلوم 1 تدا الشيخ جمزه واف وبدرس كتابه 
«المواهب الفتحية » وكان يسمي ذلك علوم اللنة “غير أنه لم يخرج عماكان في 
الكين القديعةءوم تعد طرقبا. وفعل مثل الشيح جمزه فتيح الله أوها شرت 
منه الشبيخ حسين المرصئى »أثناء تدر لسه الادابفى المدرسة نفسبا. ولما عاد 
المرحوم الشيخ حسن توفيق من أوروبا عبد اليه دريس الأداب بعدرسة 
دارالعلوم. وكان رحمه الله ذ كي أديباً»1كتسب شيئاً من الا ساليسالجديدة 
فى دراسة الآدابأئناء وجوده فالمانيا. فبداً يدرس الدب على الطرق 
الحديثة مننى عشرين عاما فما أعلم. فبواول :من قفل :ذلك ف#مصر :ل أول 


دف 


علي صرب العود ولعس الشطر نج:وعلى الطب والهندسة والفروسة) 
وعلى “تموع علوم العرب 4 وعلى مقتطفات الحدرث والسمر 6 وما 
تتلقاه الناس في الجالس 

هذا التوسع العظيم فىاستعال هذا الافظ يدل على خفاء مدلوله 
وخصوصا انهذا الاستعال خصص فى ممنى من هذه المعانى (1) 





من سن هذه الطريقة الجديدة»وجمع في كتاب لطيض له طائفة من الشعراء 
مع تراجهم بنوع خاص من الترتيب . واثتقلت دراسة الأأدب العربى دن 
قراءة كتاب جامع لكل فنون اللغة : من نحو » وصرف »وبلاغة » وسيرء 
الى ترجمة شعراء عصر وأحد بتسلسل خاص »مع شى' من مختارات شعره. . 
وانجبت الافكار الى هذاالنوع من البحث والتأليف الى الروم . وظهر بعد 
ذلككتب وملخصات لاساتذة الأدب ف المدارس الاميرية 6 ولبعض الادباء . 
ولكن لا والالا دوالك الآذغير ناضج فيعقول كثير مناه ولاتزال ننبع 
الطرق القديدة فى فهم الأدب ول تصل بعد حالة تعليم الآآداب العريية الى 
طريقة نافعة. أما فى المعاهدالكيرى «الآداي عبارة عن تراجم الشعراء مع 
شى من مختار لظمهم »بدون تعرض لنقد أو تحقيق . وأما في الدارس 
النظامية فبو عبارةعن ملخص ذلاك. وانا العذرفىهذا » لأأن تعليم الأأدب 
فى مدارسنا لا بزالحديث العبد؛ فهو فى حاجة الى زمن طويل لتحيص 
الطرق ومهذببها. ولاغرابة فيذاك»فقد كانت مثل هذه الطرق منتشرة فى 
أو ربأ الى عهد قريب ؛ فاذا نحن بدأنا بها فائما نيداً بشي طبعى ظ 


)0( وكان يعكن المقارنة بين كلة أدب وبين اللفظ الافرنجى 5*مااه.] 


4 
. وقد رأينا بعد م اجعة اراء الأدباء,أن إطلاق هذا اللفظ على 
ال الاق استعنلة الال اطلاق تافص لا كنض الى الى ريده 
نحن .لا ثنا نطلقه على الشعر والنثر خحسس . وذلك لا يطابق تعريف 
الأدب عند العرب ٠.‏ لآننا ريل أن بدرس ضروب الكلام وأنواع 
البلافة » والمؤثراتالى أت فبها . ومن رأيناًنهمب. اص من العموم 
ولوق والنا تلات ال كقير هه فأندهن النانشل اوم الستاهن 
في التعبير أن 5 الأدن مهذا اللععى الذى بريد » ولساخ عنهمعانيه 
الاخرى »أو نستعمله استعالا مشتركاء ولم جاب علينا ذلك الاخطأ 
مشهور ل تتداركة . وعندنا من الالفاظ قارل واوفق . 
زقدعكد إن خلدون| د مواووان «ألا موضوع له ينظر فى 
إثنات عوارضهاوغيبا»قال:«وااالقصودمنهعند ا هل اللسانكرته» 
وفهم الادبكافبمهأهل زمانه » صناعة من الصناعات تتعلم ويتوصل 
الها بالقرينءلا أثرا من ٠‏ ثار الكتان والشعراء.فقال: «هوالاً جادة 


وحكو الفوب ان لكين الدوة سفوا قرف ال فيه اطلئوة 
على كل ثى ؟ مأعدا العلوم الششرعية لآم الفرجة فصوا كلة 0 انع 
بغير العلوم الى هى الرياضيات والطيعيات وعلم الحدوان والانسان »وفرقوا 
إن 13 بآ و116أة6 ]ارا وقالوا«دة “امآ 083 200166" » أ ىكلية | 
9 ب الى تدرسفيبا الفلسفة والتارخ 1 أنواعه» والجغرافياوعاوم الاجماع . 
والموسيق والشعر والثثر أى اكلام البليخ الذي بطلقوزعليهة اننأو اش[ 
وهو ما نقصده حر من كلة أدب ْ 


كن 


فى فى المنظوم والمنثور على أساليب المر ب ومناحيهم ».وجعل من 
هذه |أخن نأعة 0 0 سم من كلام لويد ماعسأه 0 
ومسأنا يه ثناء ذلك تفرقة؛ يستقرى مله 
فى الغااب 0 انيل العربية » م د و ا العرب » 
شم , به مأ 2 فق أشعارم منهاء وك ذلك 5 ر الهم من الا لساب 
الشهيرة وال خيار عأ أمة «( ٠.‏ وَال: 2 والمقصود الوط 
الناظر قه ع ىء ٠ن‏ كلام العرب وأساليهم ؛ ومناحى ي بلاغمهم إذا اد 
اع وده 6 : يك لاد للك من حفظه ألا لعد قيمة. ٠‏ واختصر 
التعريف فقال لعد ذلك : ملم اذا أرادوا حد هد| لفن دالوا : 
الأدب هو حفظ شما رالعرن وحدينا والادى: هم 5 علم 
لطرف... 

كن 5 الادب بهذا لني العام » وان يكون تدريسنا على 
هذه ألما ريفة العامة مويك ريدأ ااوة للادب ب موضوع وأن 
حددحدا إحابيا . لذلك رأينا أن نطاقعلى ااشعر والتثرالبليغ - وهو 
ها قصةةمن الاكى :نوها رادنى: لي و ب كلمة 
2 بلاغه» ولعر “ف البلاغة(اللا دب) حائك: دبأمها أسكلام اذى يدعو 
إلىالا عحاب من حدس الافتنان قَّ الصناعة» إد يا ىك أن 7 رى 
على التعريف القديم 4 وبدخل ق الا دب مأ كن قصيده القدماء من 


اف 


جنيع فروع اللغة العر بيه م له غرصنا أن ندرس ذلك 
ولمس ن رض إنسان يريد أن يرأ كلام العرب أن صرف وقته 
فى قراءة النحو والصرف» وعم العروض وعلوم الميان » والمغرافيا 
والتارخ وغيرها . وانما يريد أن يقرأ النثر والشعر لاغير » ليقف على 
راز اللقة هو ليذت تننينة عا :ذلك فق اماق لبعرق أغراض 
الكتان والشعراء.وباطلة لي.رف لسع اللغة العر بية وقبممها 6 وذلك 
بقراءة السكلام البليغ هموعنو سيو كي أن كوان للف 
متنا » والعبارة واصّحة » لتصلل من نفس المتدكلم المج القسن السا ف 
كأاروى الحاحظ أن الكلمة إذا خرجت من القاس وقعت فى 
القاب 4 وإذا حر حث من اللسأن م تتجاوز لادان «( معى ذلك أن 
الكاتب إذا كان مخلصا متأثرا عايقول » نال من نفس القارىء وبلغ 
منه المراد . هذدهى البلاغهء ومكذا يحسأن ” 0 س مأندرسه 
وال ذبف إذا دققنا النظرق التعريفالمعروف. 0 0 دأة درس 
أنواع كلاء العرب الذى هو الغرضهن دراسه ال ذب ١‏ 
قال صاحى كشف الظنون « الأدب عل يحترز به عن الخال 
ف كلام العرب لفظا وكتابة وق اضح بعك ذل كن الأديسليسهو 
النظوم والمنثور » بل"هو جموع العلوم المريية ما قال المؤافنفسه: 
« إعلم أن فائدة التبخاطص وَااقو انك 2 إقادة العلوم واستم ادسا 4 
1 تتبين للطالييف الا بالالفاظ ايا »كان صبط 5 والما عم 


بام 


اعتنى به العاماء,فدعت معرفة أحوالها الى علوم انقسمأنواعها الى اذى 
عشير قسماءسموها العلوم الاديةلتوقف أدب الدرس عليها بإلذات ؛ 
وأدى النفس بالواسطة » وبإلعلوم العرمة أنضا لبحنهم عن الا لفاظ 
العر بية» ( طبعة اورونا مرفجة 11 ؟ ( 

وما دام لاحن هو مأ ترز ه عن لكين فى كلام العرب لفظا 
وكتاية ا رأينا . أو هوك قال الحرحانى فى تعريفاته : « عبارةعن 
معرفة ماحترز به عن جيم أنواع المطأ» فلا لصم بعد هذا ري 
نه ألنظم وانثر . لآن الأدب كا تاو وسيلة لفرم الشعر والنبر 
لذن ها انوا عكلام العرب ٠‏ والو سملة غير الغاية . فلا بد أن مخص 
ما شيمة 3 أدا بالشعر وال البليغ 0 ونطاق عليه )0 بلاغة ( 
انكون امه حقيقية دين الاصطلاح القديم » بل طن ع 
تعر يف البلاغة 4 فنقؤل :بلاغ العرب»ونريدمابريدهالناس الا ل من 
)0 أدب العرب «( 

وعل هذا تكو نالبلاغة كلقو الغرض منه ‏ قب لكلشىء - 
الاستبلاءعلى نفس السام والقارى»فصاحة انار ةنخس ار نت 
المتتع» والكلام الفى عملا هس السامع وعواطفة ف أى موصوع 
كان , وعلل أى معنى دل . وذلك بطابق معلى البلاغة عند العرب»كم 
تال الماح : 


8 
« وأحسن الكلام ذا كان كلل شيك من كتزة. #.وميناء 
فى ظاهر افظله. . . . . فأذا كانالمعنى شمر يفاو للفظ ليدأ وكان صحييم 
الطبع ؛ ؛ لعيداعن الاستكراه ؛ ومئزها عن الاختلال » ومصونا عن 

التكلف , صنم فى القلب صني الغيث فى التربة الكر عة . 
فصلت الكلمة على هذه الشريطة » و موي 
ل ره ا يه 
صدور الحباارة .ولا بذهل عن فهمه عقول المبلاء»7©. حكن رفم 
اللس بين البلاغة وعلوم البلاغة المصطلم ء عليه الان عه الم 
قول عبد القاهر الم رجالى وأشياعه» الذي نكانوا يطلقون علوم البيان 
على علوم البلاغة ٠‏ على أن الفرق وام ضح بين البلاغة وعلوم البلاغة 
ويؤبد قولنا إنه لصح اطلاق البلاغة عب مأ لسميه ل دباللغة» 
أن البلاغة هى تحبير اللفظ واتقانهايباغ ىقل سالسامع أ والقارىء 
إلا حجاز ؛ ولينال الكاتى او الشاعر من الافئدة مابريد. وهى 
المقصودة بقوله عليه السلام«إزمن البيان اسحراً»واً اإبلاغ المتكام 
حاجته بحسن افهام السامع » ولذلك سميت بلاغة . وأمها حسن 
العبارة مع صحة الدلالة7") وأنها إهداء المعنى إلى القلب فى أحسن 
صورة من اللفظ . 


47 البيان والتبيين ج أول ص‎ )١( 
اكتاب العمده جزء ول ص ©56ا‎ (0 


ب؟ 


وأوضح منهذا قول ابن القفع-كارواه ابن رشيق و أبو هلال 
العمسكرى والماحظ _:«قالوا ليفسر أحد البلاغة تفسيرابنالقفءإذ 
قال البلاغة اسم لحان جوف فى سور لكيرة وفيا ها كوفع و 
السكونءومنها ما يكون فى الاسماع»ومنها ما يكو نشعرا» ومنها 
ذاو سم اها ا خط نال اخو لاون 
اطلقو اعلى السكلام البا ليخ ليغ بلاغة»وةالواه بلانءا تالنساء»وإذاقالوا فلان 
بيغ 1 رادوا به شاعرا أوكانباً فصيح العبارة ؛ واضح المعي ) بقامه 
وبلسانه ضرب من سحر الكلام: وشى” من معرفة امتلاك الأ فهام. 
غلا فالا ديب فانه ليس من الضهرورى” أن يكون شاعراً ل هش 
دف الكلام الاتى عن البلاغة باندل شاعل صحة ذلك. ثما رواه 
لضان اسان واتمان عن مقن ا دراه 

«أنذرك عنين الاناطم وحلاوة مخارسج الكلام » فأن المعنى 
إذا ١‏ كتسى لفظً حسئا » وأعاره بلغ رجا سا وده لكام 
قولا متعشقاً » صار فى قليك اخ ولميدرك اماد . والمعاتى إذا 
اكتسيت الا لفاظ الكرعة؛ وأليست الاوصاف الرفيعة » حولت 
فى العيون عن مقادير صورها وأربت على حقائق أقدارها هدر ما 
بينت ؛ وعلى حسي ما زخرفت .. 


ولبس ثكل كتابة لعد دن البلاغه 1 كن الطيس 59 


٠١ص الصناعتين‎ )١( 
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فىكتبه.. ولا الرياضى أو العام أو النباتى بليماً فى نظرياته العامية . 
ولكنهم قد يكونون باغاء فى 0 مخصوصة ء إذا تكلموا وكتبوا 

كتابات بليغة»شصدون ااانا مننفس القارى ا و السامع؛ 
نخلان ما إذا قصدوا أن شيدوا إفادة عامية 3 0 لشرحوا نظرية 
من نظريامهم؛ اوافاعنة ون قوأعدثم لا ن هذا لس من البلاغة فى 
ثى" ؛ إذ غرض البلاغة غير غرض 0-١‏ 

ولأ وؤسوان 5131 زو شي المكدا هالا تل د اوت 
( وعاسةه: 19 ) أو مشر عا أو اجماعياً مثل 5 0153 ) و 
منتسكيو (نال»دناده]2 )اوفيلسوفا مثل رثان( مدم»12 ) و تين 
(©710 )وفولتير(»٠111ه١)‏ فاغايذكرونهم من حي ثأَثر هف البلاغة» 
أ لأففاء ار #الككناية اث الذرك الفليفية و الاساضة ع لانم 
حي أنهم علاء أو فلاسفة < 

ولاددمنالفرق بين البلاغةوتاركخها. ١'أفتارالبلاغة‏ هوالبحث 
فى جموعمانتتجه قراح الامة من علوم وفنون أو هو كوع المركة 
الفكر يقالا مه 3.واذاكيكتب مؤرخ البلاغة عن الشاعروائناارء»ما 
5 عن الفياسوف والعالم ؛ ليجمع صورة كاملة من الحيأة العقلية 
للامة.فهو اذلكمضطرلا ذيكتب عنكل من لهأثرفىهذه المركة . 
ركان الأولى أن يسمى ذلك تار العلوم والفنونء ولكنهم أدخاوه 


)0( 4 الادب وتارخ الادب على حس ما هو معروف الآن 


ام 


ف ناريخ البلاغة من باب ب التوسع؛ لأنهم لم ؛ 6 ع كل عر عر 
حدة:و يتوسعوا فى ذلك . ولا نهم كتبوا غق ذال غرهنا لانيات 
0 ذلك فى تارم 5 اللقية انا من بريد الفكن من ذى فعليه 
كته الخاصة به . وعلى كل عجان تاريخ السلاغة بالطريقة المعروفة 
الآنءلابوجد كت العر ب بهذا التسلسلككاهو عندالاوروبيين. 
ولعت الا ون اللافنة بام مو الا م؛ مثل نفح الطيبمثلاء عبارة . 
من داوة 500050 فق كل فى ' طرفاً » ففها نبذ من التاركخ 
لعام » وشذرات من التاريخ لماص » وشىء من تراجم الاشخاص؛ 
منشعراء وماوك ونوكة وسوقة» وفيها شىء من التكاهات والملح: 
وشى عن وصف البلدان ؛ وغير ذلك من الامور الى لا تدخل فى 

فن واحد . أما البلاغة فهى أخص من ذلك بكغير 
وقد ظن جماعة من العراةء الا دراء أن الغرض من البلاغة نس 
العلومات الصحيحة بأساوب يذ للنفس . وقالوا إنهلا بيصأ نشول 
الشاعر مالا معنى له ؛ أو يكتى الناثر صحيفة او صحيفتين بدون 
أن نحتوى عل معلومات مفيدة . وحتّىقالتين( د81 )فى مقدمة 
كتابه ترص البلائمة الاتجليزية 7 «إنالبلاغة صورة كاملة صحيحة 
من الزمن والأأشخاص الذين يعيشون فيه » وقال « إنالغرض من 
() فكتداعمة #سسطهمفلانا ها عل منزهادا1! وسيأق مذهب 


تين بشى من الايضاح 


رخن 
اللاغة التوصل الى معرفة نفس الأّنسان.لامها ظرف لأ فكاره ؛ 
ا أن الصدف وعاء لما فيه .والرأى الصحيح اننا ند هو ان التردن 
من البلاغة إعجاب ب القارىء أو السامع ببراعة اللكاتب أو المتكلم ؛ 
وأنه لايطاب ناليغ أن علا كلامه نشىء من المعاومات الصحيحة» 
ولبس الشاعر مضطراً لآن يأتى بالفلسفة والحكمة فى شعره كم 
أن الغرض من النصوير هو إعجاب الناظرءو الاستيلاء على حواسه 
لظاهرة عا فى الصورة من الابداع والاثققان. ولسكن ليس معى 
ذلك أنالكانسأ والشاعر يتصيد الالفاظ واخمل الميلةءويرصفها رصقا 
ونان حتوىعل معان يك أنه لا قم الغور ا نالا لوان 
القتافة بعضبا وار بعض » بده 0 55 هناك رسم 7 
أو صورة معينة » والا كان الاعجاب اعجايا ظاهراً لايامس الام 
ولا نحرك العواطف. كذلك البلانمة سواء بسواء » واذاكاذ ا 
الاعحجاب ببلاغة الكاتب أو الشاعر» فذلك لن يكون ذا أثر فمال 
فالنفس الا اذا كانت ذاتعان دقية حقيقية أوندل على الحقيقة . 
والأدباء العممربون الآن يرون أن البلاغة فنمن الفنون اإيله مثل 
التصوير والموسيقى » الغرض منها تهذيب النفس وترقيق العواطف» 
وتقوية الملاحظة»فبو فيناؤة النوس :ا نس اليس ؛ فعلى هذا هى 
ذرب من اليل؛ نا فكي ان معرض عام لاحيأة»وجعبة لأفكار 
الأنسان » ومسرالاراء والفلسفة » فبى شيء من الضروياتلتريية 


قن 
الافكار ونهذيبها وإن جاء ذلك عرض لاقصدا . وظنجاعة من 
الأدياء 2 أنه يكفى الاطلاع على تار يخ البلاغة وتصفحه»ليقف 
الانسان وقفة إججالية على سير المركة الفكرية» وليكتق بذاك من 
عناء قراءة كل كانتب أو اع 5 مؤلف . وهن بين هؤلاء رنان 
( هههن8ا ) فقد قال :«إن دراسة تار البلاغة يمكمها أن تغنى عن 
دراسة الكت نفسها» ورد عليه فى ذلكالا ستاذلفسون ( «ه:مه]) 
فى مقدمة كتابدتارالبلاغة الو لني 11 وقال إن ذلكمعنى سلى 
للبلاغة: لأ نه يجعاها أشبه بتارض للافكارأو الأخلاق... قال : دلا 
مناص من الرجوع الى المؤلفات نفسهاءلاإلىاللخصاتوالمختصرات. 
إذ لآ يكن شعرفة فق التضويرشراء:ارضية بتو نا ن ينظ الانسان 
الى الصور نفسها . و البلاغة كالننون لا يمكن التفرقة بها وبين 
شخصية الكاتب » . إذ أنا تحتوى على ممان ودائق تتجده كل 
نعم الانسان النظر فها.م أن القصيدة الواحدة كلا قراها القارى. 
تاثرت نفسه بأُرجديد » وفهم مها شبثا جديداً. لهىعبارة عن كرين 
فكرى»ونوع من برقية الذوق » وضرب من السرورءوةالالاستاذ 
لنسون (دهوسه1. ١1‏ ) : «والبلاغة لاتتعلر ولا نحفظ. ولكن يتعهدها: 
الأنسان بالتنمية» وعيلالمها ومحبها » فن خواصها أمها توجد للنفس 
لذة عملية 26 نفسياً وذلك ساعد على رببة الذوق واستعداد 
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0 
القكر لقبولالمال. كي أباوسيلة من وسائ لبر بد ب التفوسن ترف فنية. 
واذاكان مق عرض الشرتع الاعزر والمبى.ليس.ل الزاتن اارن 
ويتجنبوا الشر» فلس من غرض البليغ - أى المكاتب أو الشاعى - 
عرض حقيقة من المقائق » ولا أمرولا مبى .ولكنغرصنه الأول 
أن ينال من قلب السامءينوالقارثينءويو الرفيهمه بحر دمن نفوسهم؛ 
سواء قرب من المقيقة أم بعد عنهأ . ومن هذه الوجهة ريما لصح 
أن نلتمس عذراً للأداء العرب الذين قالوا فى الشعر « إن أ كذيه 
أعذيه » . ولكن” تهذيب الانسان وتعامه العلوم والفنون الختلفة فى 
هذه اليا م»ملهعل أن لاشبل شيئاً خاليا من معنى :أو محتويا عللرفكر 
غير صحيح واذلك ظهرت الحركة الملمية الأدبية الآن ؛وغرض 
العاماءمهاآن عزجوا أنواع البلاغةبانواع العلوم؛و ؛وأن لا نكو ن البلاغة 
عبارة عن خيالات محضةأو تصورات بعيدة عن المقائق . وزجوا 
مها من مكانها الى موضع آخر أقرب الى العلوم » وظهرت القصص 
القينة المنلوءة الماوهات القيدة والنتوق النيةدةم وليك لازال 
هناك حد فاصل بين البلاغة والعلم . لآن البلائمة دراسة العقول 
وحالة الاجماع .فهى عبارة عن معلوماتعامة»وملاحظاتلل-كاتب؛ 
وراك كتميزا فين الخارج 0( دخلت فى نفسه وخرجت الناس 
لابسة شخصيته . ول تغير حركة الاصجابيين ( «مادت«نائدهط دما ) 
العامية من البلاغة الاطرقة التصور والهيال » أما البلائمة من حيث 


وم 


إنها فن سره في تركيس اللفظ » ووحى النفس » فل تتغير بحال م" . 
وكل ما تغير هو موصوء أعهاءالى 5-6 ميذية لعفل والتدير: 
وعل عرض اللياة ري لطة والعدرة ف بر العلوم 
الحديثة » وأئر تعلم الانسان وترييته ادا 


أ 


البلامة أوالكلام البليغ فن من الفنون اميلةالفطرءة للانسان . 
لأنه مدفوع بطبيعة مسعة الحاجة ل لتقام مبوجائر غطرته الى التعبير 
> يجول مخاطره من سرور وحرزل ولام ولذة وارنياح. وكل منكلم 
برغب فى أن يكون له ساطان على تفوس الساممين , و أن يحملبم 
على تصديق ماقول ؛ والانسان 000010 بصناعة الكلام , 
وتفعل فيه براءة التكلمو حسن العبارة مالاينالمته البرهانوالتعقل. 
والكلام ف وسائل الاستيلاء عل العقول » وتقابل التفوس بعطبأ 
ببعض »ء ونشر الحقائق والأدلة والبراهين .ودر ما تكون براعة 
التكلم أو اك عكاتب فى الوصول الى إفها م العام ما برويدة و ويه 
الا الاق قمدء كول كلذفية مان وتكون 1 أبلغ الى 
الف مهاس تكن ليث . 

ولسكن” بلوخ هذا ااأراد صعس » واختيار الالفاظ الدالة على 
المعانى المقصودة دلالة نأمة عسير » وكل إأسأن له استعداد خاص » 
وميل لنوع من التعبير بوافق طبعه » وينطبق على صزراجه . والمعانى 
كثيرة مختلفة » والآ لفاظ الدالة عليها تاف فى وصوحة الدلالة 
ودرك المعنى . ولذلك اختلفت التعابير» وتباينتالد"لالات» وتتفاوت 


يم 


ضروب البلاغة بتفاوت الاستعداد الفطرى » وقوة العقول . وقالوا 
اران شاف عن 

ولكن لسك إنسانأهلا لأن يكون بليماءلاً زالبلاغة هبة 
فطربةواستعداد نفسى. فلي سأصعد من أن صل الانسان ال ىالتعبيرعما 
برى أ ولشعرءتعبيراً دالأعل التيقةدلالة نامة. لأ ن الانسان يتفاوت 
قوة وضُعفاً فى ذلك »ىا يتفاوت فى إدراك المبصرات على حس قوة 
نظره وضعفه . فقد يتأل لاما شديدة نكاد تذهب بقواهوتستولى 
على جميم حواسه؛ومع ذلك لامكنه أن شسر ما يشعر بهالا بكلمات 
معدودات محفوظاتء بقوها أنضيا 0 صفوه إنسان لا حب 
محاسهءاو غاب عنه صديق وهو قانتعا رمق ساعة اد ساعتين . 
وقد يظفر الانسان بأمننته »و4 صل على ذذالئه الماشودة » ولا 
إستطيع اجر فيا فىأعصابهمن اليا وا لتسفية اشرو 
الا باظهار الارتياح » وبسط الحبين » مما حصل عند من لاق صدتقاً 
له فى الطريق فهش و لش فى وجهه . 

والبلاامة إما أن تكون عبسارة عن إظهار ما يجول فى نفس 
الانسان » من عواطف واحساسات وخيالات وغيرها » ثما يدل 
على شخصية الكاتب أو التكر تسو و ونان كول صوورة 
غير صورة نفس الكاتب أو الشاعص » أى صورة من الخياة العامة 
للانسان_أو جز ءامن تارئخالانسانية كالقولونلا ولى_هي البلافة 


ينم 
الوجدانية(١)‏ والثانية هى البلاغة الاجماعية . < 
هذا هو التقسيم الفني” فى البلاغة . وهذه هى أنواغ البلاغة . 
وعلى حسس ما تكون البلافة جزءاً من المياة العامة لكل إنسان 
وفيكل زمن » يكون الكلاء اتك وو تكون العتيارة أمتع » 
وتكون الكتابة أبق وأخلد . لآن البلانمة الي تنال م نكل نفس 
هى التى تتبقهوالاً فكار التى تجد لماعندكل انسانأذنا واعية لاتبلى. 
وذلك لايكون إلا اذا صادفت شيط عاما ,نز ل م نكل نفس ءو لصح 
أن يقبلهكل فكر » ولا يثقل على الطبائع . وهذا هو سبب ارتباح 
النفوس للحي والمواعظ » لا نما تنال م نكل نفسءونتسرب الى كل 
لاف وهو الس وان فطل اخنمما و ان كه مقرل 
النابغة الذ ييانى: 1 
ولست عستبق أخا لاتامه على شع ثأى”الرجالالمهذب 
وقدم أبا الطيب المتنى»وأبا العلاء المعرتىء لأ مهم جاوًا بالكدة 
فى أشعارمء و تكلموا عن بعض طبائع الأنسان وعقائده الكامنة فى 
كثير من الاأشخاص.مثلهذه البلانغهفى القولتيق مايق الا نسان(؟) 
والناظر لول وهلة فىاللغة العربية جدهاخالية من هذا النوع 
الا الاي 
شخصيته « بيلفظ وحدانى » وهو يقابل كلمة (1056؟:آ وتلحاقترن أ ئء]) 
(؟) ومن أجل ذلك بتى ذكر موليير » وشكسيير » ودانت ؛ وملآن ؛ 


بوم 
الذى له أثر فى نف سكل إنسان . لآن بلاغة اللغة العربية فى حملتها 
تعبر عن نفس قائلها لاغير » ولا نكاد مرج عن شعور الشاعر 
وتصورات الكاتى . لان العواطفهى | صل الشعر العر ىوالباعث 


وجوت وغيرهم ممن وظدا العار توركو تفوس الناس » ولا كاد كو 
لم أثر فى كتابائمم غير أسلومهم . فقد قالوا عن موليير الكاتب الفرنسى 
الاجماعي الشهير كانه لسلهشخصية مطلقا حتى فى الاساوب. الكنهم سالغون 
فى ذلك . لان شخصية الكاتى لابد أن أطير فى كتاباته .وأقلماتكون 
فى الصناعة وقوة التعبير . ولعلهم يقصدون أن مولبد بهم لشىءاهمامه 
تصوبر الفضائل والرذائل ونقد الاجماع ؛ بدو ذأ نيغم اليهاشيئ من عنده. 
قالوا وهذا سر بقاء لادان الفرنسية الى ظبرت فى القرن ااسابع عثر ؛ 
لامها وصفت الارواح العامة والنفوس الآ نسانية . أذلك لانزال القتصص 
القثيلية لك رفى ورسين وموليير حائزة شهرتما الاولى . لهذا بتى الىالآن 
شعر هومروس الذى هو ينبوع البلاغة الاوروية الحديثة . ومن أجل 
ذلك أَنِضًا عنى الاوروبيون عناية خاصة بدراسةه الف ليلة ول » » لاأن 
هدا الكتاببارنم ثما فيهمن لفوت اللغوية ورداءةالاساوي ؛ فاته يمثل 
بلعض التثيل 11 الاجماعة كع ت العالوحيناً من الدهر»ودشتمل 
على كثير من أخلاقها وعاداتما وميواما النفسية.واذا لمعثل المياة الحقيقية 
للمسامين فى ذلك العصر » فان به كثيراً منالحقائق الي كانت تدور بين 
ظهر ان نيهم . أما نحن فلم نمط اسكتاب حقهءن ن العناية لد راسته ومحليل مابه 
من الافكار الاججماعية » ولا يزالكثيرمنا لايعرف الا اسمه .. 


ُ 
عليه (". ومن هنا كانت لههذه المتانةوالقوة فى التعبير » إذ الانسان 
أخاص ما يكون اذا دفمه شعوره الى القول ومن أخاص لمكت 
أو الشاعى » فم بول كروت ارين ا النفس » وأدعى الى 
الاعجان ؛ وكان جمال القول اظرن ؛ وكانت البلاغة ة أصة اك 
وهذه ميزة الشعر الماهلى » لا نه )كاد بكو نان من الالنة 
والكذب » صادراً مما فى نفس الشاعر وعقائده 
ولكوة النو اتلك مدودة ؛ وشعور الانسانبالفرح والسرور 
والغضب والرضا لا كاد يتذير » ومهما وجد الانسان من ضروب 
التعبير فى ذلك»فامها توشلك أن تنفد ؛ ليس للخيال فيها محال وا 
ولذلك بكار فيها 1 المنى الواحد. إِذ الغرام وشكواه,أوالبكاء 
والنحيب» [ و المدح والذم » او الوصف والتشبيه » ذلك كله ذومعان 
سرعان ما ل ولذلك ند المعى الواحد مكر”واً عند 
نفس الشاعر فى قصائد متعددة » يسترها خلاف الآ لفاظ الظاهرى. 
ومن هنا أيضاً جاءت السرقة فى الشعر . ذلك لأنَ العا 
واخيالات محدودة » و فكر الشاعرحدود ؛ فلابدالشاعر ل ار 
ا على معانى غيره يلبسها لباساً آخر ءن الأ لفاظ . فتبحد 
العائشق يخاف الرقباء ويشكو النفاء والحجر » ويتألم من طول اليل 


(1) وهذا اظهر ما ييكون فى الشمر الجاهلى . ونريد بالعواطف المدول 
النفسية الى تدفع الشاعر تقول ش 
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ويبكى أل الفراق . على أن هذه المعانى مختلف باختلاف شعوركل 
انسان . وقد جد فيها الشاعر محالاً واس للب مرا 
لعرب لم يويحوا لأنفسبم هذه الحرية فى القول ولا فى الميال» بل 
وتلوا أفسبم على اتباع طريقة الشعر القد» ؛ وأخذ يقإد بعضهم 
بعضاً فى المعنى الواحد.ولا أنء عا فى باب «سرقة الشعر» » فقد 
جد الأنسان المعى الواحد عند عشرات من الشعراء 0 ل ! 
ومع هذا فد ظن العرى أن شعراءم طرقوا كل معنى من 
قليم » ووصاوا الكل خيال (؟) فوضعوا من أول الأمم القواعد 
وألقوائين فىذلك » ور”موا العانى وحددوهاء وحصروا أنواع الشمر 
والميالوجملوا لما خطة وتانونبما فملقدامة فىكتابة«نقدالشعر» 
ونبعه فى ذلك من حاء لعده. روى أبن رشي «فىالعمدة» :أنقو اعد 
الشعر أربمة:الرغبة والرهبة والطرب والغضب اع ارغبة يكون 
المدح والشكر ؛ ومع الرهبة 8 الاعتذار والاستعطاف ؛ ومع 





)١(‏ كالشعر الوجدانى عند الفرنساويين ؛ المسمى بالرومانتيك 
(عنارالأسقسروخا) فآنطريقة فيكتور هيحو فى أشعارهالوجدانية»غيرطربقة 
أرتين > وغير طريقة ألفريد دومسية » وغيرطريقة أندريه شنبيه الله على 
ضيق فى هذا الجال وجفاف سريع في هذه الموضوعءات الى لا تكون فى 
الا شعار الاجياعية. | 

)0( 3 قال عنيرة فى اول معلقته : هل غادر الذعراء من متردم ؟ 
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الطرب يكون الشوق ورقة النسيب » ومع الغضب يكون المحاء 
والتوعد والعدّأ. بالوجع ٠‏ دروفلا عذالت واء أتقولالشعراليوم ؟ 
فقال واللّه ما أطرب ولا أغضب ولا أشرب ولا أرغب . وافا يجى” 
التمرعتد إخدلمن . ورد لعضرم الشع ركله الى وعين:مدحوهجا 
قل : «فالى المدح يرجع الراء :والافتخاروالتشييب ما تعلق دلت 
من مود الو عت تمنات الناول وا ١د‏ والتقييات المسان؛ 
وكذلك تحسين الا خلاق: كلأمثال والح والداعقا وو افق 
الدنيا والقناعة. والممحاء صّد ذلك».وقال اسحاق بن أ راهيم ا موصن : 
قلت لأعرانىمن أشعر الناس؟ قالمن إذا مدحرفعءواذاهجا وضع : 
فكانالشعر عندالعر نو جدانيا على<سس تقسيمبم وفهممم له.وهذا 
من مميز انهلا لصيل عل هذا لويد فق الخبعر ا حماس .فانك إذا : رأت 
اخار المروب وجدت شخصية الشاعر ظاهرة فها لأنه فشخر 
بشحاعته وحسبه وذلك تحمل الشعر أقل أثرأ فى فى نفس القارى” 
ما إذاتجرد الشاعر عن نفسه »ودخلفها يصح أن يكون صورة من 
صور النفوس الأأخرى . وحالة من الأحوال العامة . تخلاف 
العسر الا 07 
)١(‏ مثل شعر رسين القصاص الفر نسى الشهير فى روايانه » فانه وصف 
أشخامياً وقصد الى دراسة الاخلاق العامة فى الانسان » وما هو كامن فى 
النفوس فأظير ضعف المرأة وقلة ارادتهاءووصف ارواح النساءءواظهر كل 





وك 
لسنا الآن فى موقف يسمح لنا أن تشرح هذه البلاغة العامة 
01 الاجواعية شرحاً وافا. ولكنا او 0 ندل علها دلالة إجمالية : 
تون لقوق رن ل للاني بلس اذا و لالد شان كان 
هذا النوع من البلاغة لا يوجد عند العرب وجوده فى بلاغات 
الأم ا : ا إن الح والمواعظ 0 أشعار العرب ؛ 
ولكن” هذا النوع من البلانغة النفسية 7« بسكلوجية» لا تكاد 





دقيقة فى ذلك » وبين انواع الصلات بين الرجل والمرأة وضروب العشق 
والغرام » وما يدخل نحت ذلك من الاخلاق العامة ؛ من شدة وضعف ؛ 
وسذادة وخداع » وغضب ورضى . ومن فتاة لينة العريكة طيية القلب 
خلصة فى حيها » وأخري يأ كل الحقد من نفسها . تتكر اميل ؛ فى عثةها 
ضرب من الاثرة. لاشصد بذلك الاسد أطاعرا وارضاء شهوامما ؛ لاحياً 
فى العشق ولالة احاح لكر او دان لقين دامدة ٠‏ وغير 
ذلك من الاخلاق العامة في ارا ٠‏ ووصف الرجل وأخلاقه 6وانهاذاعشق 
قد يكون اضعف انسان » وارق ماتكون نفس . وان هذه العظمة الى 
بتظاهر بهاءوتلك القوة الى بها بقود المراة ويمتاز بم! منها تضيع فىموقف 
العفق » وتزول فى ساحة الغرام . وبين انه في كثيرمنالاحواللا يكون 
الآ الاوسيلةالاطبارها كدق فى النفواش من ثوة وضفتوود كاءوسمة 
وضيق فى قوة الادراك . ْ 

() اختارنا كلة « نفسية » لندل على مايراد من قوليم 
( 16 نأع10[مطمتتوط ) 
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توجد عند العرب ؛ وان وجدت فبى قليلة نادرة ندور وجود الشعر 
القصصى. لأن (تحليل) نفس من النفوس الآ نسانية لا يكونءولا 
مكن أن يكون » الافى اللقصص الطويلة التامة . والشعر العربى 
لبون اأقسسن النار اليه وان وعدت مهد أو قضيدةان فى 
ذلك فلا بصح أن م به على القسن ارق السخورة اناق 
ذلك ارت أصبح الغزل افتتاحكل فيك 1 الغرام ووصف 
لدان وبكاء ألا طلال:حتى صارذلك طابعاً من طو ابع الشعر العربى؛ 
وانكان الشاعر م بعشق مرهءول يتذو فى للغرام معنى » ولو كان المقأم 
لا .يصح فيه ذ كر العشق(3) 
غير أن هذه هى طرقة الشعرالعربى وذلك أساويه: فلا.يعاب 
عله ذلك . كا أن شعراء اليونان كانوا 006 شعرثم عناحاة ريه 
الشعر لآن هذا أثر يدل علمهم وعيزم من غيرم . كذاك الشعر 
الدربى سواء بسواء . 
ومبها يكن من شو 'ءفاناإذا حثنا فى الشعر العربى عن قصص.ص 
طويلةمستو فاة لا نحدلما أثرأءما تجدذلك ك عندجيع | الا م الأخرى. 
وقد قال سيقن |امنتشرقن:ان العرب كجميع ا لسامثة لا 
يعرفون الشعر القصصى الطويل.وإنه من طبيعة ا أن مختصر 





(1) ك بدأ الروصيرى قصيدته المشبورة فى مدح الرسول عايه 
الصلاة والسلام 
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القول اختصاراً ؛ وشغد لالم فيضعباأ فى كلة أو كلتين : 
وعد الى الفكر الكبير فيسطره فى بيت أو يتين . وإنه من 
قتروط الشدرعفكة أن نفل شتم ل كل يات على معنى تام ؛ ويكون 
قاع يانه . قالوا وإذلك كثرت الآ مثالو والمك عند 


ولالى العرب فى جاهليهم ١‏ م انض عندم صناعة الشعر 0 
01 ن الملقات لا يصح أن روفن ارال 
انشعرالعربي لا بها هن الصناعة والاتفان ‏ وذلك يستازم أن يكون 
الشعر قد خطى زمناً طويلا؛ وأدرك أطواراً مختلفة ‏ فأنا لا : ال 
رى فيها سذاجة ظاهرة ؛ وصناعة أولية . واذا جارينا بعض 
المستشرقين القائلين : بأن كثيراً من الشعر اماه دخيل »كانت 
السذاجة متدة فى الصناعة الث دري الى ما بعد لسلا . والحق أن 
طبيهة البداق قوطيية الأمم الا ري دن جيرف اللاو شيو 
دعاك سيت] لخر طرق التوور كد ساد 2 غيده؛ وم 
يلتفث لجار ا الأمم الأخرى 8 بلاغمهم و سمح لحب اه 
اموا قلدهم وان يزيد شيقاً يكن را 
ولا 6 ! ذا كتفى عأ عنده وقنم مأ فى إبده . 
قَسيم قسم العرب للشعر ‏ يكن حت عراش العامة م 
ا . وائما قسموه من جبة النوع :أو من جبة أغراض الشاعر 
نفسه : كالمدح والذم . والوصف والنسيب : ل احريها هناك 
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وحاء التقاد فآ ثروا هذا التقس م. لم شكروا فى تقسيم آآخر كا فعل 
ظ أهل أوروباتفسيم الشعر إلى أبيك »وإ د يريك » لل بل 
كال تقسيمهم جز له ا لا كلياً. وذهب بهم ذلك الى البحث فى البيت 
الواحدأو الييتين .وأ كثروا من البحث فى اللفظ والديباجة . فقسّم 
إن قنببةفي مقدمة كتاءه«الشعر والشعراء»أنواع الشعر « الما جاد 
لفظه وممناه» والي ما جاد معناه وساء لفظه » إلى آخر ماقال هناك . 
وذ كر قدامة ن جعفر فى كتابه ه نقد الشعر » شيئاً مثل هذا : 
كنعت الافظ « بأن يكون سحا سهبل محر الحروف ».رلك 
مواضعبا » عليسه رونق الفصاحة مم املو من الاشاعة » . ونعت 
الوزن ثم نمت القوالى» الم.وذ كر نا راض الشعراء ومام عليه 
يجوف 6 وطابة اخد روماء هو المدتح والبجاء» والنسيب 
واللرانى ؛ والوصف والنشييه . . د ر نعوت وشروط 
هذه المعاق وكذلك ك قلده من حاء بعده . و أر الا دياء على هذا 
او و فت الثقاد بأنا جديدا ف القزهر 5 | الشعراء أن 
0 المتقدمين فى موضوعامم و ساليبيم وفتاامو الاسيات 
فى وقوف حركة البلاغة عند العرب . فاذا | ل حصا ل هناك أنواع 

22 0 0 الل اقتفوا أ المتقدمين 


() لان النثر تغير بمرور الازمان وحدث.فيه من الانواع مالم يدث 


في الشعر 


2/ 


فر بتدعوا» وغ حو للبلائغة نفسهاءواتما جعلوها وسيلة لا غابة . 
ومن أسباب عدم وجود اشير التصعى عند العرب عدم نظر 
العربى ف الاجماع نظرة عامة . لأن العرفكان ممم بنفسه وبفوائده 
الشخصية . ومن هنا جاءت مسألة العصبية » والغرض منها جم 
الدحسن صْمن قبيلته » وحالته المعيشية نان هعلى ذلك؛ و 5 
البدوية وما فيبا من القتال والتزاع مخوث ا تازه وار و ادن 
والشعر القصصى النفسى تحتاج الى شىء من التعمل والكافة » 
وؤقة النحان ا ؛ وشىء من اأعئى الفلسفية الاجماعية. لأنه 
ستازم اظهار البلاغة فىمعى فاسى . كثلذلك يمكن قز اشم 
عاضو انون 0 ناما» ولصور الحياة صورة حقيقية 
أو قريية من الحقيقة ٠‏ وهذا ما قصده العرب من وضع الى 
والأمثال ففالبيث والبيتين منالشعر . ولكن” ذلك لايفيد الفائدة 
الى القصص ؛ وقد أصبح من اللازم الآن أن 0 لكاتب أو ا 
الشاعى على كلامه اه الا لاس سيا بطالقصصة؛ 
يجمم امعنى في نفس القارىء أو السامسع لوكو اننال 
ا وأدعى الى العظة . 
كل هذا ينتاج الى الروثتة والفكر. والعربى لابعرف الروبة فى 
القولءوا يتعو هكد انقرحة م قال أبو ءْمان الحاحظ : 


دوكل شىء للعرب إعا هو بديهة وارتجالء وكا نه إلحام»وليست 
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هناك معاناة ولا مكابدة » ولا إجالة فكرة ولا استعانة . وائما هو 
أن نصرف همه الى الكلام ؛ وال رجز يدم اثلها م أو ان 
تتح على رأس بثر »أو محدو يبعير » أو عند أ اي أو 
عند صراع اوور ؛ فاهوالا. أنيصرف وه اىجملة المذهب؛ 
وإلى العدود الذى اليه تقصد ؛ و فتأتيه المعانى إرسالا » وتنثال عليه 
الانناظ انثيالا »م لايعيده عىنفسه . ولا بدرسه أحدا من وأده . 
وكانوا أميين لا يكتبون » ومطبوعين لا يتكافون . وكان الكلام 
ل عندم أظهر وأ كثر ؛ وه عليه اققوروا قو بكرو احة فق 
ةا لوو كاين لبيان أرفم » وخطباوم أوجز ء والكلام 

علبوم ارا و المي العنما : وحتاجوا 
اللي ندارس 57 ن حفظ علم غيره » واحتذى على كلام را 
كان قبله . كلم يحفظوا إلا ماعلق بيد والضخم اعورم وانصل 
لعقوطهم , من غير تكلف ولا قصد ء ولا فل ولا طلب )١(6»‏ 

هذه هى حقيقة البلاغة عند العرب وجناع القول فيها ("أوهذا 

تخالف طرقّة الشعر القصصى المعروفة الآن ء الى اتخذها الأدباء 
والكتاب والشعراء قاعدة لمم . بل إن الشعر القصصى المصطلح 
عليه الآن المسمى عندهم « أبيك موف ةا لسك خن شين 

(1) الميان والتبيين جزء ثااث ص ٠١‏ 

() واكثر ما يكون هذا ظبوراً في الشعر القديم 


ف 
اماسى ؛ خاص بالمروب وسير الشجعان » وما يلاقونه فى حيائهم 
5 الأسفار والموادث» 5م ىقصة «الاودسى» موص وس وكا فى 
وذ ة وولتنة الأرنسية ال زرا وص حر فهرو انار 

والشعن افص فق ازا زمه مالسل ال اهنال الا يرابح 
بعضبها بيبعض . وذلك مخالف امول الشعر العربي وصناعته . قال 
التاكليون فى تان ضنافة الس ( ووكتره كل يدك مقه زافادثة و 
, رأكيبه:ح ى كانه كلام مستقلى »ا قبله وما بعده ؛ واإذا 31 رد كان 
ثاماً فى بابه فى مدح أوتشبيب أو رثاء» فيحر ص الشاعر عل إعطاء 
ذلك البيت مايستقلل فى إفادته : ثم يستأ نف فى البيث الآ خ ركلاما 
آخر كذلك»ويستطرد للحروجح من فن الى فن » ومن مقصود الى 
وكشيو ) 
وتهلة القول نالخدي الع و ميزه الول أنه شر دان 
ل العو اطف والاحساسات الشخصية» والة اعم فى جملته على 
أنواع اع ككيرة وان هذه الروح الشعرية الفطربة هى سبب مافيه من 
المتانة وخفة 4 ااروح 9 وموافقتهلكثير من الطبائع . قان| [ كير مظاهر 
البلاغة العربية الآ ولى هو الشعر ء وأ كبر منابع الشعر الفطرة 
والوجداذوا كيال والمياة العامة ..فالشعر-القدحم وجدانى فطرى فى 
فلفونا ذه ابح ىقن سور تقو كل لد ود فقي هزر 
الاجمماع العرنى بوكو العم اهيف والقين ادنيل الم 


/ 
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العروف الآن عن الأدياء فى بلائمات الآم الأخرى لا وجود له 
عند العرب 6 
على أن هذا لبس فين القبير لق ١‏ والتكل أمة بارعا 
ولكل شعي خيالا خاصاً ‏ وطرمّة خاصة فى التصور والادراك 
والصناعة . وشعر العرب فى نوعه لا يضارع ولا تجارى فى أمة 
خرف 
 )1(‏ ويرى سلمان افندىالبستائى مترجم «الياذة» هوميروس اليونانية 
أن كل أنواع الشعر التى عند الأأمم الأأخرى وجد ما بماثلباعند العرب . 
وهو قول مبالغ فيه لأنه لاحظا إنفسه فى موضع آخر من مقدمة كتابه 


غير ذلك . 


اه 


ٍ تشع ِ! لجاهلى” 


الآمة العريبة من أذى الأم وأصفاها قريحة» وأ كثرها 
سداد ارو و لسكا رويك يلينة بللاديها ف عورف السدراد 
فرضيت يحالها » ورغبت فى البقاء عليها ؛ وا كتسبت من حريّها 
للطلقة نوعاً من الأعجاب » ففخرت على غيرها . وحسس اليدوى 
ده انقدا عا كول اقرا كا ونوا كيه مون ا حاورا ركه 
الحرمة فى أعماله فكا نكل رئيس قبيلة مقيداً برأى أهله وعشيرته . 
وكان العوق كرعا جود بكل ثى' ؛ وكان سيفه ورمحه ورحله كل 
ما علك . يناديه أصغر إنسان باسمه فلان ابن فلان . ومع انه كان 
ميالا إلى المساواة » وإلى هذا النوع الذى يسمونه الآ ن«دمقراطية» 
كان برى نفسه قد خص عزايا ليسث لغيره من الم لخر 5 
مايأ ق نخاسة واخلاقة: وعادانه ولغته : وكل ذىئ" لدنه فترفم عن 
الصناعات والأعمال؛ ووكل ذلك إلى الخدم والوالى والعبيد » وامتاز 
هو بالشحاعة والكر م والذكاء» وقوة الميال الشعرى ؛ وبلاغة 
الكلام . 

أما المصبية فكانت أشد ما تكون عند العرب »؛ وهى الى 
حفظت كيانهم »كا أنمها كانت من الأسباب التى هاجت المرب . 
يسوم . فقدكن العربى جود بكل ثى" فى سبيل نصرة قومه وعز 
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قبياته ؛ وهو مخلص كل الاخلاس » لآن ذاك أصبح ديه من 
أغراض المياة لحفظ نفسه وأهله . 

شأ العربى على هذه الحرية والسذاجة فى العبش » ووهبه 
صفاء سمائه وصفاء قريحته سبولة اكلام » واكتسب من سهولة 
عيشه الرضا عا أديه . فل يكن له هذا النوع من القلق فى الفكر » 
الذنى يدعو إلى البحث وحب الاستطلاع . وكان هاون بضروب 
اللا » شأنكل شجاع ؛ ولميكن بهم عاسيكون فى غده» ولا 
ا والتنقيب فى أسرار المياة . وكل ما يعرف عن حكائهم 
وكبانهم جل نشتءل على نصاتم » وعيارات مماوءة بالمك والعبرة . 

هذه اللياة الفطرية عافيها من البساطةوالسذاجة وال خلاق: 
من كرم وفتحانة ووقاء وه كل القع المرى لاقل فاو الشين 
العربى الجاهلى هوكل ذلك . كن العربى يصف فى شعره ما يراه ؛ 
وبتكام مما يشعر به فى نفسه من عواطف وفضائل . وقد تكلم 
لات ل مخاطره بنفس الشجاعة والاقدام اللذن كنا ك فى 
الحياة . 

وات أ كثر الأمم اهاماً بالشعر ؛ واشتخالا بهء فلا 
نكاد عداهويا إلا نطق 7 أشهر ع :وقال إلا بيات والقصائد » سواء 
يو يي لان الشصير طنينة يق 


طبأ نعم » وسجية من سحايام » ا هو إلا 2 اسن ليون 
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داع صخير أو كبير لينفتق لسانه بالكلام البليغ » وليسترسل فى 
الفول استرسالا» فيبدع ويغرب ؛ ويستولى على النفوس استيلاء» 
ويقود امماعات ويد 0 المروب ؛ وريصاعم ذات البين » ويفعل فى 
النفس فع لا لكا س . 

ذلك اصفاء قرحته » ولصفاء جوهء ولسذاجةفكرهو بساطة 
عيشه : ولحاجته الى الغناء والتفاخر نحسبه ؛ والدفاع ع نفسه وأهله. 
ولان طبيعة بلاده المافة ذات الشكل ا'واحد ل تلبمه ول توح إليه 
ا اع امال غير جمال القول بالتعبير تما جول بخاطره » وإظبار 
#واطفه إظباراً ساذجا . غاب عنه جمال الطبيعة من حقول وحمائل 
رفن عل رنالل ال التسد ا زوالا وهار ودر اليسعرن :اما 
وهدوء المو » فلل و الآ المسراء افوفة انق التضاة اللدنيانمت 
عل قول المنظقيين _والنخل المصعد فى اسماء على شكل واحد 
فأثر ذلك فى خياله » وجعله أبيصا لابعر ف التغيير . ولسكنه إنسازله 
فس ككل النفوس » تنطلع الى السكلام والتعبير عا هو كامن فيها 
وتما تراه وتفب.ه من هذه الميأة . وهى من النفوس الصافية» حب 
الخال وتميل إلى فبمه » وليس لما من وسائل الفنون الا البلاغة ؛ 
فاندفع لطبيعتة إلى الشعر » ووصف طبيعة بلاده » وتفنن فى ذ كر 
ماحيط به ؛ من حيوان وغيره » ووصف كل دقيقة وعظيمةف ذاك. 


3 اخ حمال المرأة لأنمكل ماعتقف .من المال) فكبيباال كوا 578 
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ولاه ا( الأل او تعسيت ولس يراءلا + رأىق الحب تسلية للنفس» 
وشفاء للغايل » ووسيلة من وسائل الار” ك1 والسرور ء إداعي من 
دواعى البلاغة ٠‏ فأ 21 دن ذكر هأ اخيارة ا قصائده 


بذلك وهام بها هيام يوان يد تن آلتهم فى أشمارهم ؛ فأصبح 
ال ا 535 وابعا الشع رالعربى» وأ بدع فى ذلك أعا إبداع (1). 


(06 و وكثيرا ما هم الشءراء ذكرالمرأة الابداع فيالقول ورقة العواطصف 

فكانوا يذكرونها فى حرويهم »م قال عنارة  :‏ 

ولقد ذكرتك والرماح نواهل نشل انه عارو ود 

فوددت تقبيل السبوف لانها لمعت كبارق ثغرك المتب.م 

وكانوا يفتخرون بشجاعتهم أمام المرأة » لأن المرأة كان تتحب الشجاع 
وتفخر به »كا ذكر بشر ن عوانة فى أول قصيدته الشبيرة : 

أفاما م أو شهدت من خدت-2 وقد لاق الطزير أخاك لشراً 

اذا أت بع أم لثاً هريرا أغلبا لاق هزياً 

وانك لتحد فى الشعر الجاهلى من ع الرقة والانسدام ما بأَخِذ بالا لباب 
مثل قول عدي إن زيد: ٠‏ 

وعاذلة هبت بليل تلومنى 2 فلاغلتفاللومقلتطااقصدي 

أعاذل ان اللوم فى غير كنبه عل ثى مرنح فيك الردد 

أعاذل اق الودل من لذة الفتى:. وان 'المنانا لارعال: عرد 

أعاذل ما أدنى الرشاد من الفتى وأبعده هنه اذا ل لسدد 

أعاذل من تكتي له النار يلقبا كفاحاومنيكتبهالفوز سعد 

أعاذل قد لاقيت ما يزع الفتّى وطابقت فالحجلينمشىالمقيد 
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. هذا ول يقف اللعتون :ال الا عن ١‏ ريد له اميل لمر 
العربى ولا كيف بدأ . وما وصل الينا من الشعر القديم لابدل إلا 
على متانة فى الصناعة » مما لا يصح أن يكون من أوائل الشعر . 
والظنون أن الشعر القدي لم يصل إلينا لدم تدوينه » ولانتشار 
الامية فى ذلك الزمن . إذ لا تمكن أن نيصل الشاعرالىهذا الغرى 
من البيان ؛ ولا إلى هذا الاقان إلا بتعمل كبير » وجبد عظيم » 
تعيوصا هذه الأوزان الخلفة والتزاق التعقدة. وإذا ذهنا ل 
أبعد ما قيل من الشعر الجاهلل قبل الأسلام بنحو قرنين _على بعض 
الاقوال ‏ نرى أن هذا لايسكني لما وصل اليه من الاتقان والامتاع 
ل التنتاعة بولا لوفيؤل الأفتع هذا التق الى كيةى القول 
ما فى معلقة زهير » وشعر عدى بن زيد وغيرها . لآن الأفراد 
لامكن أن يصاوا إلى ذلك إلا بعد تربية طويلة للمجموع يتخرس 


أعاذل ما يدريك أن منيتى المساعة فىاليوم أوفى ضح الغد 
تونق نقاق: لعنا ال همضي ماف تعومال اذاي مروف 
وحمت لية_ألى الى منيبى وغودرتأن وسدت أو 1أوسد 
والوازث الاق هن المال:قرى عتابى فاتى مصاح غير مفسد 
كتى زاجراً"لامرء أيام دهره “روح له بالواعظات وتفتدى 
لبت و اك االو اصحدت سنوواو قدانف 3 مودق 


والقصيدة طويله تتمتها فى حجمبرة أشعار العرب (طبعة بولاقشص”١1)‏ 


اكت 


فيا امات المذاهي الخاصة . فلعل الشعر الجاهلى أقدم ما 
ادك ما انفتق لسان العربى بالشعر كان فى سيره 
الأبل أثناء أسفار الى كان يفطم فيها الصجراء الحرقة الواسمة 
التشاءمة هو على ججله يبثز هذه الخزات المنوالية »الى تطوى وننشر 
جسمه طياً ونشرا . فدعاه ذلك الى الإبداء ليقطع الوقث » وليخفف 


على هذا المبوان الم السير ؛ .اذ نحنو" الى ماع الغناءوينسى هداالحيوان 
الصبور كل ال. وقدظهر فى حركات سيره ثىء لشبه أن .كون 
بيه قار ءن سماع الغناء » فى ارتفاع عنقه واتخفاضه. قالواواًخذ 
العروع ١د‏ زان الشعر من حركات الآ بل في سيرها . 

ومن الحتمل أن يكو هذا صحيحاء وأن يكو نمادما العربى 
لقول الشعن 1 اه وأتعاه دن اختراق الصحراء 7 
العرنى ككل الباق هن جبة المواطف والاحساسات والاستعداد 
الى قول الشعر . بل ظبر أن العربى أ كبر الناس استعدادا لقرض 
الشعر 4 و 3- من قال شعرأء ولا نكاد مجدأمة أخرى أ تنم خيالها 
الشعواء فيأمة من الأمم ( 00 من عدد شعراء إلعر ب.لا نالشعر 
كان سجية من سجايام » فنكان لدمهم أشبه بالحدريث والمسامرات 
عند غيرهم . فلباذا لانكو ن هذه الطبيعة النقية »وهذا|الاستمداد 
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لسليم ها الذان دعياالدرب اقول البوية ال الام ؟ وأالحياة 
الندوية : والحاجة الى الدفاع من النفس و الاه.نة هى الى فنقت 
لسانه 0 البكلام البليغ ؛ ؟ وأن مفاخره جداته علك أعنة | كلام : 
يتصرف هذا التصرف ف الفول + وأن هذه الصبغة اي فى شعر و 
فطرية ناشكة من أسباب كثيرة » بعضها خاص ,الاخة وغنائها » والبيئة 
وما فيها ظ 

وقد ال لعض المستشرقين مثل رينان ومن جرى على مذهبه : 
إن العرى ككل لاس اقعافية لسن 11 دالو درا ل 
فى عقائدها ؛ وان هذا بدل على فين حال ديهم 0 الاساطن 
والمرافات إنما هى نقيجة سعة اليا » ونتيحة وترم يه 
والاطلاع وأن الفكر كلا كن.قاقامتطلما إلى غابة أسم ى ؛ وكان العيد 
الغرض ٠‏ دعاه ذلك إلي حب البحث ؛ وإلى أن يكون فى حركة 
مستءرة للوصول إلى ما بريد ؛ كأنه ببحث عن حقيقة خفية . وكلا 
١‏ كر من البحث ليروك كات ؛ ووقف عب معان جديدة, 
وتبينت له أسراردقيقة فى الحياة 3 وعرف مال يكن بعرف قبلا . 
قالوا كل ذلك يظهر بره فى بلاغات الأمم من كم ولد 5 
الف مم الاريةى كليونان وفيرم من الأأمم الأ وروبية . 
وقالوا سعة اغيال و #صدون يال با لسن د فق ااه 
والتشبيه » وإعا بصدون سعة الخيال فى تصور الحقائق وفى إدراك 

/ 
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الوضوعات الختافة . لاأن أساطير اليونان كان منشأها البحث عن 
الخمالق ولصوره 6 لوخدم عق وهم إلا إلى صرب من اخأرافات» 
ا كتوا عممأ الوا فهأ الاسفار 4 ولصبوا لمهأ العامل 6 وبوسعوا 
وحس امال والافتنان فيه . وربما كان هذا من الأأسباب الى جماتهم 
على طول الكلام كوالئل ال الاتعيض فى انان والشتيرج لا دهذا 
النوع ون اللكفة لرين الاق ] نؤييعة اللبالف التصووو لفان 
والتعبير . ومنهنا يكون تعدد الا واع فضروب البلاغة نظا وثثراً. 
أنكر المستشرقون هذا النوع .ن سمة الميال عند الأمم 
السامية » وثى جاتب العرب . ولكنبم يبالغونفى ذلك » لا زالعرب 
فووا ١‏ 11 عد ضير لا الأصنام قبل الأسلام » وكانت 
لهم أأساطير (1) » وتخيلوا لشعراتهم تفوس أخرى من امن كانت 
وحى اليم عبار نيع #وغدوهم أصحاباً لكبارالشعراء ورووأ عنم 
الشعر . الوا فكان صاحب أصسرىء القس لافهل نلاخطءوصاحب 
عبيد بن الابرص هبير » وغير ذلك من الشعراء الكبار (؟) . أماإن 
الآمم السامية ذات كاد هادئة غير قلقة » راضيه لصدق وصحة 
ماترى»فهذا صحيح فى جماته . امهم قنع الأمم فىحب الاستطلاع » 
)01( ولكن بظور دلك قُْ فيا ظهوره عند الأمم الأخرى 
(9) راجع حجبرة اشعار العرب فى ذلك ( ص ١١‏ و18 ) 
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وأرضاهم ما لدم . ولذلك أيضاً كانوا أقلهم فاسفة » وأ "كترهم 
سذاجة فى حالتهم الاجماعية » وفى نظام حكوماتهم كا .يظهر ذلك 
فى بلاغتهم من شعر ونير » وكلبا اشبه بالحقائق العريانة ما يقولون 
ظ وقكاقال اعة فق امستقر ان 6 خصويا اللمانيين منهم » 
إن لسبة الشعر الجاهل إلى قائليه لا.,نصح الاعمادعليا ولاالتصديق 
بها . لأنه مهما صحتقوة الذأكرة عندالعربومبما قويتحافظهم» 
فانها لاحتمل روا ة كل هذا الشع را كان ؛ وكا نطق به الشعراء 
الجاهايون » لأأن الذاكرة كثيراً ما تخون » والأمانة فى النقل نقلا 
ميعيها لأ د كون الأ ركنا والتفيد وان جنادا الراوية » جامع 
المعاقات وراومها متم ىق رواته وفى صحة قوله 6 ومطعونفىذمته 
بأقراره عن نفسه » وبروأنة معأصر يه عنه . واستدلوا على ذلك عا فى 
روابات الاغان و عيوها ها د كن فى ترجبته : )١(‏ « “معت 
المفضل الضى تقول قد ساط على الشعر من سماد الراوية ما انشده 
فلا لصلح دا 6 فقبل له 557 ذلك 6 أمخطىء 8 روائه 
ام يلحن ؟ قال ليتهكان كذاك ء فان أهل العلم دون من أخطأ الى 
الفرانه د :ردك رجلعالم بلغات العرب وأشعارها “ومذاهب 
الشعراء ومعانيوم عفلا .زالشو[الشع رلشبه مذهب رجل » وبدخله 
)١(‏ أنظر فى هذا الموضوع من الأغانى الجزء الحامس فى ترجمة ماد 
اقرار حماد ف حضرة الممدي عا زاده من عذده فى كلام زرهار 5 أبى سلمى 


6 
ف تعمره» تحمل ذاك غنه فى الآفاق » فتشتاط أشعارالقدماء ولا 
يتماز ا إلاعند عام تاقد أن ذلك»( ١)وأن‏ خلفا الجر 
وأمثاله خاقوا من الشعر مالم يكن موجوداً فى الواهلية ؛ وكذوا 
عل الشعراء 4 كن لني الععو إل أ لمان نس اللي 
كانو كيرا ما حفظون الكلام بدون معرفة قائله » ولذلك مجدهم 
متا اتشيدة اشاقن وعررة شاع احرمن اقضيةة لخر 
كل هذا يدل على خلط فى الروابات ويحمل علعدء لثقة مبا ..قالوا. 
وم الطنعف الاعماد على الرواة تعدد اأعداما لعن اه سم والعن, 
فقد ظهر أن هنا كسبعةعشر اد كل منهم لسمى بامرىءالقدس 
وأربعة لسمون بعلقمة » وثلالة بعاترة » وحمسة بطرفه . 0 
من الأسباي الى تدعو الى الملط فى معرفة صاحب القصيدة ‏ 
: ادوا على ذلك أن الرواةكنوا يستبدلون بالعبارة البدوية الحضة » 

لا يفهمونما من الكلامالقدم اعبار اتهو لناياا من عنده على 
بوعب » أتكون أومطح له سم ولغيرهم . قالوا وإذا 
صدقنا ما قبل عن حماد الراونة ؛ من أنه كان , بعى ون محفوظانه 
ستين قصيدة تبتدى :كلما دبياتت سعاد» ولا نعرف منبا الآن إلا 
قصيد :كس بن زهير » ظهرانا قيمة ما يقؤله الروا: وصحة مابروى 
ريم وناو لأوطق ألا المير قد كلمن هده اد رام العو 


ل ييه 
(0 أناق جرء ٠‏ صفدة +11 (؟) 6اللأصق لعل فامع عامج عأمممم.] 
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«(ريذيه لسبه» ل القسم الأدنى تجامعة ازا بن لدسعاها 
: الشئر لعربى قبل الاسلام » . 0 
الرواية فى 0 متبمة ) ولا .ريصح الاخذ مها عامياً إن كانت 
كر روات ن” اأسامين ءنو اعناية خاصة بالروا به 
كه إن الكر تلن 0( 0 شير ا حكام الديين مبلمة : 
دم ان و اعدة عامية ثبت وأضح مما وضعوه ل 
رواية الحديث » وما قرروه من اله وير ونيا 
بكر نْ من احدفر اانا طرق العامية . اوم ل هده العناية بنفسها 
وتعلاك واب التس عه ايل اي 
الى الرواة و هليل مائراهمن الاختلاف في ذلك ؛ فأن بعض الا شعاد 
لازال قائله محبو لا.اما ادا اتيعناالطر قالعاسةالمهبه ) ل فول انهل 
بسح المزم با لثىء إلا إذائيت,دليلةطعى فلايصحالتصديق ذلك 
تصدقا نامالا نه حتمل عدم لفت ب عاذ كو لم م» 
الذى بحسن الظن » ولا بيد نفسه بالقواعد والغوانين العامية » فائنا 
لاجارى مد لا. في شكهم »خصوصاً انه فى المستحيل أن :كو ن 
كل هذه الاأشعار أو كثرها مخترءة : أو منسوبة الى غير قاثليا 
بدون سبب ولا داع | إلى ذلك .:إذا كذب الرواةأودسواعل بع 
الشعراء شيئاءفان ذلك لايمكن أن يصل الى مقدار م 
الحافل. و كك 5 ن اختراع هذا الشعر الكث, ثير وبه من العبارات 


َ 

والأساليب مابدل عل أنهيدوى صرف ؟ «وأىإنسانيمكنه أيحسل 
ظ على هذه القدره؛ لشغل يوقت بذلك وينسبه الى غيره » وكان أولى يه 
أن كه للقينة لفك يوان فائدة لأى معتوه أن تعس فى 
التأليف ويقول هو لفلان أترمى كل الرواة وعلذاء ازلقة راد درت 
بالكذب أونتهمبم بعدم الثقة» لآن حماداً أوغيره كذب 0107 

تيل ؟ وهل يصح أن تحسك على البلد أججع اليك لحم اناا 
صرريضيا ؟ 

إن الستشرقين يالفون فى ذلك 7 يبالغ بعض المؤْرخْين 

فى نسبة التاريخ اليوثاتى القديأججعه الى الاسا روا فكب للق 
أن المسألة لاترال موضع البحث ؛ ولا يمكن المزم بشىء فى ذلك 
الآن.غير أننا ترجح أن كثيرا من الشعر القدنم منسوب كذبا الى 
الشعراء المعروفين . ولسكن هذا لايطءن فى صبنته العربية من 
حيث الاس.أوب. 


4 


البلاغة والاجتاع 


هل البلاغة صورة الاجماء :وهل يصع أن تتخذ حركةالكتاية 
من شعر وثثر دلالة على حياة الم الاجماعية » وعلى جوع صورة 
الاجماع من افكار وعقائد » ونصورات وخيال » وذ كاء ودقة فى 
انهم » وخمول فى القريحة »أو على مافى الم من ميل إلى الجد وإلى 
اللمو» ومافى النفوس من قوة وصّعف وإرادة » وعلى اختلاف 
الأذواق وفهم امال » ثم على العادات وغير ذلك » مما يدل على شى” 
من التاريخ والأأخلاق القومية؛ 

قآل سفن التلقنينة الكج فقيو ححا ا دسم سد 
هومس وس تقدم تدرجى فى الكتاءة والشعر . حت لقد يمكن أن 
نعتبر البلاغة صورة للاجماع » فقد مرت بأطوار كثيرة , وأنواع 
من الموضوعات الساذجة الخاصة بالا فراد» إلى الانواع العامة: 
ونطرقت الى الوضوعات الشرفة التى يمكن أن تمثل الجبور » أى 
بعد أن كان السكاتب أو الشاعى لا بتكام ولا .يكتب إلا عن نفسه 
وقيشعه الاافنة » اخيدت الكناء تترفة إل الوضوعات 
الاجياعية شيثًا فشيقًا » حتى اثتقات من وصف الاشخاص الى 
وصف اجتمبور والجتمم . وقالوا طريقة الكتابة والتعبير تدل على 


3 
نفس الكاتى وحقيقته . يريدون أن الافكار بنفسها مع أساويها 
تدل على صاحبها . وقالوا بعد ذلك إن البلاغة صورة الاجماع . 
بريدون أن ما وجد من الافكار ى الكتانات 5 نظم ونثر عثل 
المالة الاجياعية : ولا سما .الفكرية مها ..وقالوا إن القوانين 
والنظامات أثر من آثار الرجال . أما البلاغة فتمثل شخصيات الا م ٠‏ 
وذو ان اكات الاجياعيين عثلون داعا فى كتاباتهم الخالة 
الاجياصية الام ويظهرون فهاأ تموع الأفكار وموم العادات 

السائدة فى ذلك الوقت لانعية اكع ى افاقل معام 
00000 من المجتمع ؛ وحور الكلام ا وجمقتي النافقة كوك 
دائراً حول جماعة من بيئة خاصة ؛ فهى عثل هذه البيئه . وأخلاق 
الكتاب والشعراء اتى تببدوفى كتاباهم» إما هى حالة من أرق 
البيئة الى يعيش فيها هؤلاء الكتاب , فم جزء من جوع اجتبور 
النى .عبرون عن حالته بسكي اه 

واققاى دلت ك فالحركة الكتابية هى فس الأجماع : عأ فيه : أى 
صورة أصلية للامم ». وحقيقة من الحقائق الشابتة ؛ غثل كل 
روف الللناة »دويد كات ول اذ فر حمق عاتياء وا دراه توفتيان 
وفلاسيفه وغيرهم . ْ 

بوعكنا كن ان اقيرب لذلك مثلا بالشعر ار فى .ممدة الدولة 
الامو نه من المحاء و المدم و اتقسام الشعراء الى أحز اب سياسية 
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كل 00000 السائدة فى ذلك الوفت؛ واتقسم الشعراء 
الى علويين ينصرون آل على بن أبى :طالب كر الله وجبيه » وإلى 
أموبين يدون سياسة بى ى أمية وغير ذلك 
وهل يكو ناد لعل المرءة فذلكالوقتمن قو لالنعان بن بشير . 
وقددخل على معاويه ار الو منين بونبه على هحو الخال الانصار 
معاوىإلا تعطنا الحق ترف الى الأز د مشدو 8 عليبا العمالم 
والكقينا عي راقم خلة وماذا الذىرىعليكالا راقم 
فالىثار غمير قطع اسأنه فدونكمن يرضيهمنك الدرامم 
إل لا تفيقن امور كرف ستارق ما يوماً اليك السلا 
فاأنتوالاس النى لستأهله ولول الو الا مد هاثم 
فبذا الشعر يصح أن ان لاون صورة مسحي من رون ا: 
إذ ذاك؛ وويصح ايك بد ل على حرية الشعس مدة خلافة معاوية. 
ومثل ذلك يقال فى العادات والاخلاق مكقول اراة روق نا 
فغضب غابيا زوجبا وهحجرها إلى بدت قري منها » فكانت تناغى 
ابنتها بالا بيات الانية 
ما لأبى حرزة لايأتينا ,يظل فىالييت الذىيلينا 
غضبان أن لا تلد البنبنا تاللّه ماذلك فى أبدنا 
ونا لامها لمق .ون كلزرع ازارعينا 
نندت ماقد زرعوه فينأ 
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فذاارها بدل على ضرب من اللمعاملات » وعلى ل 
الاجماع » وعلى ما للمرأة من رقة الاخلاق ولين المانب . قالوا وما 
سمم زوجها هذا النشيد م بتقبيابا هى وابنها » فكان ذلك سببا 
لرجوعه الي زوجته . وهثل ذلك يقال فى الأأشعارالدالةعلي الكرم 
والغياءة واليشق وغيوها. 

9 هد| المدهب أل « أمثال ا لافوتتين الشاءن. 
الفرئمى الشبير « وأخلاق » لابرويير () الكاتى النقدى ؛ تدل 
دلالة تامة على حالة الاجماع فى القرن || داع عير قاقر نوعقي 
زمن أوإس الرابع عشر وحاشيته لآن ل مثل لآ شخاص 
فى صور حيوان » ولا بروييد ذكر فى « أخلاقه » صور الذين كانوا 

عيشون فى ذلك الرمن؛ بمالمممن الآ خلاق»و لعادات فكا نما رسسم 
لجنا والزمن اللذين كان يعيش فيبا »م ارم المصور لوحته 
بالا لوان ويبين فيها مميزات الشخص 

وعندنا كن من الا مثلة على ذلك؛ما يقر بمن هذا ف البلاغة 
المصررية ل لح.د بك المويلجى » فان فيه رسما 
لاحياة ألا هد فى مصر على اختلافها في زمن من الازمان . وهو 

من أفضل الكتبت التى بصم الاعتهاد عليها فى معرفة المياةالمصرية 


(1) اخترنا أن نطلق «الأمثال»علىما يسمونه«:19دا:178» لا نه أظهر فيه 
(؟) ععتجتسظ هآ (ومنرفاعومو0) 
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الحاضرة وفى معرفة الافكار والأخلاق والعادات المتتشره عندنا 
والفضائل والرذائل السائده فمنا )١(‏ 

وكان من رأى جماعة من الا" دباء أن القصص والروابات: تمرح 
ا و منابع التاريض » ومرجعاً من مراجعه ؛ لا نك 
جد فيه| كل أنشكل الناس : فيا لطفل والشاب» والجندى وال كم : 
اواذالىبوالقيى: بف والسياسى بمميز اهمو أخلاقي النفسية و البزية 
وبأ شكاهم المقيقية ققد أخذ تالكتاية شكلا عامياً ناركؤياً ؛ وصارت 
البلاغة كتراجم لا لأشخاص ونفوس اجماعدة؛ لافر أد خاصة معيئة 
00 ددا الكتابة تمثل أ خلاق المجتمم » ونكاشف 
حقيقته»م أن العلوم تتوصل بها الى تقرير المقائق » كدرس طبيعة 
سوا علق وال فى فصيلة من فصائل النيات 

مد را محقون؛وهل يؤخذ هذا السكلام 
على علاته ؛ وهل الأشخاص الذن رام فى جوف القصص ؛وفى 
بطون المكانات 92 فيووة اغيلة اغا 0 ؟وهلأو صافهمواً ْ ماهم 
ووظائفهم حقيقة من الحقائق الثابتة ؛ إذا حثنا فى ذلك بحناً دقيةا 


نمست و نروب موتو كال 


)0 مثل هذه الكتابة هى الى وهنا عنها فى افتتاح محاضراتنا . وقلنا 
اننا ويك اذ تكون انا اذاي مصرية » تمثل حالتنا الاجماعية » اتكون لنا 
شخصية ظاهرة فى بلاغاتنا وكناراها فو ابرق القراء ممها فى أي مكان | 


وفى أى زمان كتدت . 
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معنا ا رن للف انلك ابعر لمرو عا انين ايده ين بعض 
الكتاباتالملاغية » وبين البيئة ات فور جتمنها اشاب 
ذلك أهواء الكانى الشخصية وأغراضه النفسية : أو تأبيد فكرة 
بعل على إثباما و مالغ فى تقديسبا 
ذلك لا يظبر فى الآداب العريبة طبور زاضعاء لآن الوغة 

العرب صورة » أوتكاد تكون محصورة فى الشعر :والش. رلاعثل 

حالة الاجبماع كثيل الثير له » لضيق المحال فيه : لا نه لانسع جنيع 
الأفكار ولا حتمل إظبار الحقائق م ينبغى: لما فيه من القرانين 
ان تسبل الكداقن اباعيا بكترا قا لفارة ال اا 
يلزم أو حذف ما يازم» فالشاعر لا يجد فى شنعره الحررية المطالقة الى 
تحدها الثار تزه ولا نالشعر رن كلشىء مبناه امال والمبالغات. 
والصناعة الشعرية كثيراً مالضط لقاع متطرارا لانباع هو اله 
حفنوفا قسن العرى لأنها كان الشمو رو وعاء عو ا غك 
قاط القت لوبي لوال زود الا نقاط السفنة بوالتبساءء 
والتشبيه وانغاز )١(‏ 





(1) قال ابن رشرق في « كتاب العمدة » : وانما سمي الشاعر شاعر؟ 
لأ يشعر با لا ببشعر به غيره . فأن لم يكن عنسد الشاعر توليد معبى ولا 
اخراعه م6 أو كفل ات لفل واتداعه 4 3 زيادة فما أجحف فه غبره ين 
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ل الشعر العربى فىالصناعة . وهو كذاك عند جميع الأمه 
خعرويها القق الوتودان فاه كاد كو هيدا عل ذلك اين 
فكيف نفدل ال مي . وقولهم « الشمردوان 
العرن 4 4 أخلاة ثم وعأداموم وأنسايم وحر ويم ع«( لذن ااه أن 
الشعر بصع أن يكون دليلا من أدلة لتارط العام ٠‏ فاذا كه 
الشعراء قصةفلايصحأ نت خذ على أمها حقيقة من الحقائق الثابتة بج 
فى كتب بالتاريخ » وإلالصحأ' نتعتبرالا ساطي رالشعربة «والا مثال» 
ححه ة ناركية 1 و بقل بدلك 06 كل لجعو انوناق القديم 
خرافى » وكل مافيه من الالمة والحروب خرافى الضناً ؛ ورعام 
,بحصل ادى ءِ لا من هذه الحروب 6 بل من المحقق ان شيل 
ونون و الح القير الى القن ليده فقن باون 
والقصة نفسبا خبالية 1/0 را دالعوتوووس هينه تفن خراى 
لذأ له فى المتيقة . فكيف تكون هذه الأسعار ومكلا دليلة 
على حالة الاجراع وعلي حيأة إلا مم دلالة 0 1 وهل بسح 9 
لصدق و جود إلا شخاص لين وجدوا فى| شعار الحن عنك | دراء 
العرن 5 00 5 ل قصةه )0 8 أملة وأملة ِ« صحيفة صادقة من 
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صحف التاريخ الا تناد ؟ِ او صبوره صعديعدة دن صور الميأة 


ركه اخزه كان بم القاغر عليه يجازاً لاحقيقة»و / 5 له الافضل الوزن 
ص 4 <رء ول ( 


/ + 


الاجماعية فى بغداد ومصر وغيرها ؟ لاتزعم أن كل ماءها ضرب من 
ِ البكدي 5 الافتراء ؛ولكن النسان برى هن ا وهلة 0 ها 
عالت كدض أ لكان ار افياو نوالا اطي الادية وار 
الصنعة » فيها أه_خاص مدروفون » فيه ملوك واسراء» فها نساء 
وحكام ؛ ولكن أوصافهم أو أشخاصم غير حقيقية . وربما كان هذا 
الكذب الصناعي هو الذى يحمل القارى: أحيائً على استمرائها ؛ 
والاأنشرسال ل اقرا نيا و الاآن الاعياء لل هن بوم رفة :كر 
ما تعجب الا نسان » وترضى النفس التى حب الداع ؛ وتميل إلى 
والميالات ماحرك عواطف الشاب » ويعحب الشيوخ والكبول . 
وكثرا مايكون تشويه الحقيقة فى الفنوزداعياً من دواعى الاعحاى ٠‏ 
اذا يعجيذأ 3 نرى صوره مشوهه 4 دات 5 صحم على دم 
صخير لا يمكنه أن يتحمل هذا الرأس؟ أليس ذلك لأنه غري عناء 
بعيد ما نراه من القائق » محرك فينا حب الاستطلاع ؟ كذاك 
المال فى جميع الفنون . غير أن هناك نوعاً من الفنون الى تدخل فى 
باب الحقائق , وجعلها سائئة على النفس خفيفة الروح »سبلة القبول. 
فان صورة لصورها | لصور د نهاك لا حكن ان كول غيره ) 
ولكن رعا افتَيك الا د 2 علراسه العار لشكل خاص؛ 
أوأن يشير من شكل ملابسه أو لونها بعض التغيير » أو أن تجمل 
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ارتفاع 0 طر ورشه 4 مثلا ارتفناع) ويام الرانك 0 0 شدهى 
الصناعة وضع ثلاثة أو وأدبسة أزرة فى ملابسه » وهو لم تحمل إلا 
انين مثالا . هذه التفصيلات لا تغير من حقيقة أأشف شخص نئسة ع 
و أ لاوجو له ادم شعر والنثر فق 3 5 

الل ارالك مادو 1 شري - امك د 
00 نامة فى شعره . أعم قد يستدل من كتابات ارجل 
على تومن اخااقة ويمكننا أ ان نعرف إن كان الشاعر عاقلا أو 
منوتاء ما عكننا أن لعرف إن كان مخطنًا أو مصيياً فى أفكاره . 
ولكن هل نمب يصح أن 52 عل إنسالبالشحاعة نة لأنهمدح الشحاعة؟ 
٠‏ قول بكيم لأه مول لكر عالجااد دهن مي ادن 
والرمح» ودح الشجاءة والوت ومبيلياء وهولابرق نيقيو 
على السيف » ومهاز هٍ رائصه خوفاً إذا هم لان بريه ببده لا 
لسيفه و من شاعر وصف الجر وهو م يشريه ومدم التقوى 
وهو لم يعرفها . 

وقد.يكون للكانب أو الشاعى رأى خاصء . 507" 
أو يعمل على تأييده ؛ ؛ وريه غيد معروف فى البيئة الى عيش قبا » 
٠ 0000‏ فال قعص وول بورجيهه 61م130 101ه'1 » 


القصاص الفر ؛ نسى بها تزعةدينية كتوليكية لأ نبا تدعو إلى الكنيسة 


با 

الكتوليكية وإلى مذاهيها.وتعمل على تأبيد ذلك. وأنطول فرانس 
دمج :”1 اه 'ودق » المعاصرله رجل فيلسوف ماحد . قصصهمملوءة 
بالمزىء والسخرية من العالم ومن الأأفكر اللريزية» وكلا الكاتبين 
يكتى وينشر أفكاره الملاصة ‏ فى نفس البيئة الى ينشرفيها الااخر 
أفكاراً تخالنها . فأيهما يصح أن ييكون قامه وأفكاره دليلا على 
البيئة الى يعيش فيها ؛ هذا يدل على تزعات فردية » وعلى مجتمعات 
وأفكار خاصة » لا على الأمة أو حالة الاجبماع العام . اللبم إلا فى 
الكتاءة العامية»أوفى مذهب المقائق «عه«دذله:17» الذى منغرضْه 
الوا القى > شوب عل أن تلاك لا كروي يض البالقة اميا ؛ 
ومن الصناعة الى تضطر الكاتب إلى المروج عن المقائق . 

وع كل حال فلا نصح أن تعتبر لبلا دليلاًصحيحا على الزمن 
والأ.شخاص لذبن ظبرت بين ظبرانيهم أو أن تكون أثرا تارزيا 

عم لا تكون الكتابة من الأدلة التاريخية لأمة من الام . 
لآن الكاني لا يقصد من وضع قصة تمثيلية لهادئة تاريخية تمثيلا 
خالباً من الزيادة والنقص » ولكنه يريد إظهار رأيه وإثباته فى قصته 
ةا نا دوو عي كوو لقيال ب ول3 1ه ميل عل لهارفة باى 
كل ا عورات وسيلةكانت . هذه الزينة التى توجد على المسارح 
فيط واثاناك وار التو اذوامء وعد لانن واباركارة 


والاشكال » قد انكون غيرها فى الزمن الذى وجدت فيه القصة 


دف 


ورعا لا تنشيهها ءكالكلام الكثير والمناظر الختلفة الى لا نكون 
3 القصة فى شىء » و المؤلف بريد أن لعجب الحاضرين ؛ 
ويئال من نفوسهم مبذه المظاهر ليتوصل الى إثيات فكرته أو 
إلى نشر حقيقة خفية هذه الوسائل.كل ذلك لازم تقتضيه قواعد 
الفن وتستازمه الرغبة فى الاعجاب . ولذلك كثيراً ما يفير أصحاب 
الفنون مناظرالقصة القثيلية إلىشغيرهاءلا مجمير ذلك اوفقو اح 
لاحال » ولان الفنود ليس من غرصبا البحث عن المحقائق . ذلك 
يرجم الى الفاسفة وا لعاوم قا موس الفنون إظبار الال 

هدا مثل ضر بنأه 0 ن الصناعة فيه اظهر 5 اكه 
فيه أبين » والجرى وراء اهواء الكاتن فى إظمارالبراعة فيه أوضح : 
انه مببى على المشاهدات . ومثل ذلك يقال فأنواع 0 والشعر. 
وهل مثل قول ب نكلثوم : 

اذا بلغ الرضيع لنا فطاما ١‏ نخر له الجبابر ساجدينا 

بدل على حقيقة؟و هل هذه كانت حالة الاجماع فى ذلك الزمن؟ 
هذافق أن لخر واطاسة وعال القو لب البالقة ع وتم الهاون 
بالحقائق لاقتضاء الصناعة ذلك كل ما عمكن أن ندل عليه البلاغة 
من نظ وثر » وقصص وحكايات وروايات تثيلية والخاعرة تضق 
جتموع المركة الفكرية للام ؛ والشيون ف الافية ا 1 دشنا 
لأمجتمع وح تن حر حركة النفوس والعقول » وبعض الآ <-_للاف 

٠١ 


56 
والعادات الى يمكن أن تأخذ من بطون هذه الصحف 2 

اوقد ال فى النقاة ل اذاه اللحافينة لام من الم 
لعو 00 الات كان تماتعرف من البلاغة نفسبا . 5 أنه 
عكن أن يعرف الآنسان مر ملاحظات النقاد على الكتان 
والقعر ا وميخة ماقا للا خلاق والعادات من عدمبا. لآن الثقاد 
يرون مالا براه الكاتى نفسه» فتكون اراؤ وأ يحل الراك 
من “آراء الكاتت . وهذه لقن ار الكانن و<حمه عل 
تمع الذى يعيش فيه. نضرب لذلك مثلا حالة الققتصص الاجماءعية 
الآن :كثيرمن هذه القصص عثل طبقات الناس تمثيلا غيرحقيق . 
فل المراة أو الفقاة. ق بعالة نمق الأخلاق لا ترمناها فيا انان 
موه فى موقف المب والذرام »كا هى المال فى القتصص 
القثيلية . فلولم تظهر آراء النقاد مانى هذه الكتابات والافكار من 
قافو العم كل اسان عليه راهن الخينة الاق ا 
لامتلاات فسه خطأً من الك على المجتدع . وكاهىي المال للأجاني 
الذين يصفون البلاد من بطون الكتى لاغير»كالتقصص والروايات؛ 
كمون عليها بناء على ذلك . لمذا قبل إن الك م على البلاغة نفسها 
هوصورة ا المؤرخ الذى وان 0 شم 7 ا 
الأم للحكم على مدنيانهاء عليه أن ن يجمم آراء «التقاد الختلقة ويو ادن 
بسها » لستخلص مها صورة صحيحة من الخالة الاجماعية . فد 


“6 


د أفكاراً متناقضة ختلفة في عصر واحدءلان كل إنسان له رأى: 
فان لم يكن هناك تمييز بين هذه الافتكار فبأيها ححكم القارىء؟ 
وعلى أى اجماع يكون حكمه صحيحاً ؛ وماذا تسكون الحال إذا 
حكسا م رقن القية شمن اود اتودوا عثالة نوكيا[ القمراء 
عثل هذه الأخلاق ؟ وأو نواس )كاد يكون وحيداً فى بابه مع 
أدحابه.كا قال حمزة ن امسن الاصبرانى جامع فتوان ا اث اتن ” 

«وقد خص شعر ألى واس تمن لمم باضافة المنحولاليهعا ليس 
في غيره من الاشعار » وذلك أن تعاطيه لقول الشعر كان على غير 
طريقبي: لأن جل أغنارة فى اللبور افر اموق والسيف )> شماه 
نووست االلموواقة التبياء.و الغانا ل جادا ذل اعنم وهعة ا لف رسن 
هذا طريق الشعراءالذن كانوا فى زه أنه ؛ وكانوا من بعده فأونواس 
فى توفرهعلى الحزل بازاء ممران بن حطان وصاط بن عبدالتقدوس فى 
توف رجماعلى المد الصرف » 

00 ا التقاد هىصورة الاجماع أ كر من البلاغة 
نفسها . وجملة القول أ نكل مايص أن يِوْحْدْ من البلاغة هو الالة 
الداقة لادنت اوو روطن ويفا فى نمق هن اذا سان يعسن ف 
البلافا اللققرة الى ترس ساق دووف اراد ولا قم د .+ 
لبى التوض هنين قوب المقائق. انتيل عرض رفتوارة القن عورا 


اا | تويك افر اينات 7 ذوعت الات ناد قرا 


كم 


رث الثياب حافى الأقدام » فأنه لايصفه لذاته » وا بصفه لاظبار 
النفس الكامنة فيه . وكا نجدد فى الكتانات الحدثة الآن أثثناء 
العلام ء شخص هن الأشخاص » وصف حجرته » وما أدنه من 
الآثاث وغيرها كل هذا ١‏ للتوسل للك على الر لل وعلل نفسه . 
ناذا أردت أن : بحث عن أمة من الأمم فانك لاتحجدها فى بلامنها. 
وإنما نحد فى لافنها أذواقها وأنواء سولما 


يف 


الذز عات اعذولفة 
ف فهم البلاغة 


بقرر الم ام نظر ينه » برهن راقن ولا بكاد يتتهى من 
تقريره الإرهان حتى رس الحقيقة من نفسه الى تفوس سامعيه , 
و تذاع. ا وه أدى تلاميذه جلية واصْحة : ولأتقل من تلاميده إلى 
غيرثم » وتدخل في مائة 0 ؛ وتملا لف رأس نما خرجت من 
نفس قائلما . وك قررم | الأستاذ الأول : ؛ انور فيهأ نفس أخرى , 
كوه نار الناس ٠‏ فالقضية القائلة « إن #وع زوايا المثلثك 
لمعاو تاعتين » ؛ والقضية القائلة « إن الاحتمك يواد حرارة »2 
لازال هى ه فى كا ل دأس وعند أى إنسان 

أما فى البلانغات وفى أنواع انون وال ص غير ذلك . 0 
ا المان لا بد أن بحكون ذاهراً ذ 0000 
النى عبزها من سواها ومن الاذواق الأخرى:وهوالز 0 
رونقا وججالا » او حجملبا ثقيلة على النفس . ولكن ذوق الكاتى أو 
الشاعن ايتفق مم كل و 8 بطريقة واحدة . لاختلان 
الاذواق فى طرق الادراك الى فى يرجع الوب فى الك على الذنون 
وفى تذوق الال . رلذلك مختاف الاس ل فى تقدير 00 الس 
سان ف اك اك الخال فى الموسيقٍ والتصوبر : تكون 


/ا 

هذه الممورة جيلة مقبولة لدى إنسان » وغير مقبولة عند آخر . 
ونحد فلاناً الموسيقار الشبيرله طائفة تحبه وترغب فسماع صناعته : 
0 ناته شحية » وهؤلاء عيلون الحزن والا بتئاس . عل حين أننا 
بد آخرين لا يرغبون فى هذا النوع الذى لا نحل ء عل ااعمرون: + 
فيو أن هن الثروق فق الا ذواق ثقل فى جماعة روا عل طرريقة 
واحدة » وعاشوأ فى بكة واحدة » وفى زمان واحد . ولكن موكان 
للحواطف 3 فىإدر اك اال والم؟ عليه كان للخلاف الوا بسع 
فى تقوعبا. هذا الاختلاف فى الفهم الاوز اك هوالذى نحى وعيت 
الذاهف والأفكار الختافة كل زمان . وهنا له د 5 
الفكرمة : واختلاف المذاهب وال طوار: وتتواد المذاهم| لكتاسة 
أو مذاهي البلاغة . لأن أثر الأفكار وأثر حركة العقوليظهردائما 
فى بلاغات الآمم المية: إذ البلاغات ليست إلا صورة من حركات 
الأفكار .يا حصل ف القرن الثامنعشر فىفر نساءحيثاننشر ت 
التاق رضنا الميسال وسقطت مئزلة الشعر . وفى القرن التاسع 
عشر » حيث ابتدأت البلاغة بالمذهى الو جداىءثم عذه الطبعيين. 
م عذهبت الحقائق » وما حصل فى بلائمة العرب 0000 
شمر ع ايوز الأسللام مكل يرا تسكن لاا أىقل احترام 

المسامين للشعر فى ذلك الوقت » لاشةن الهم بالين ولثم دعونه 
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[ْ ولأ و أمبة دولهم اتثشرت أنواع المجاء فى الشمر ؛ 
م الخلفاء الشعراء عل مدحرم وذم أعدائهم» عا كانوا يفيضون 
علبهسم من العطايا وال موال الكتيرة ووطبري 12 | انواع الشعرء 
وانتشر الغزل » وظبر من كبار رحاله جما 00 بن ألى ربيعة 
وغير دهم ؛ وأؤذ يظبر اجون . ويما كان هؤلاء ونميرهم من أَنَى 
بهم زمن العباسيين يشبدول البلائمة نوعاً من جمال القول ( 
قربا فم ان لية النفس ؛ وشيماً من الجون والطلاعة . وأحماث) ١)‏ |: 
للدفاع عن ل و ل ؛ ووسيلة منوسائل الكسس ء جاءعاماء 
ال والأمب +كالأسمى وأ عبيدة ونير م خم مغو دين 
ولا أشمارهم » لأ م كانوا ينظرون الى الشعر نظرة أخرى غير 
نرة ة أصحار تالف اي ييقهمروه على استنياط الادلة اللغوية؛ 
وجعأودوسيلة لنفسير الا يا تالكرعةء وال ادك اليو ورا 
من حق الصنعة ووضعوا من قدر الحدثين ؛ لا لذي سوى أنبي 


حدثول )0 : 








وكل ما حصل هو عدم الاههام بالشعر م كان ذلك قبل الاسلام » لان 
بلاغة الم أن 0 بلاغة غيرها 

)1١(‏ قال القاضى عبسك العزيز الحرجانى صاحب ككتاب « الوساطة بين 
التزى واطوومة و 4 ار ف ونسمع من حفاظ اللغة وجلة الرواة 


ْ 
. دل سو اناده اناج 0 506 نشد الحو فاستوسئه اسشحم ده 
تمن يلوج بعوب المتاخر.بن. 1 و 


+ م 
ولا انصرف امسامو نانصراقًا تام إلى الاشتخال بتفسيرالقرآن 


الكرء م » واهتم العليء 0000 منهم جمع الاشعار واللغة » قالوا إن 
عاوم الأدب جعاء وسيلة لفهم كتاب الله ال عقر إن 52 


ومع وه و تاه ناذا لبس لع هن عصيره قهز اء زفانة» كدت 
نفسه ونقض قوله ؛ راق تلك الغضاضة اهو تملا ا زا من 
تسليم فضيلة المحدث » والاقرار بالاحسان لمولد . حك عن اس<ق ن 
إراهيم الموصلى ؛ أنه قال أنشدت الاأصمعى : 
هل الىنظرة اليك سبيل فيبل الصدا ويشنى الغليل 
ان ما قل منك بكثر عندى 2 وكثير تمن نحي القليل 
فقال والله هذا الديباج الحسروانبى » وانه لمن تنشدنى ؟ فقلت اهما 
لليلمهما . فقال لا جرم»والله ان أثر التكلف فيهما ظاهر ( ص 40 ) 
عثل هذا يكون اختلاف الاذواق فى فبم البلاغة من نظم وثر . 
وف القرن ان عشر فى فرلسا كان فهم ا لبلاغتمم ادن 
القرن الثامن عشر؛وغيرها إلا 3 لاغنهم كانت غرسة مم ا 
شيم من ا :ولا من « شخ صر ام »؛وكانوا يقدسون بلاغة اليونان 
والرومان ويقلدونها في كل شى' <نى فى الموضوعات؛ ولم يكونوا أدركرا 
بعد أت الصلاغة .صورة الاجماغ » .بل فيموها صورة لتموض عامة : 
لاه لشخديات» الأمم؛وظنوا أنفسهم عاجزين عن الاختراع والابتكارى 
قبرون التو نووالق الاقنةه إلى أن التعير مدهية عارظ لامرك 
ارد فى البلاغةمكا ظهر فى الفاسفة وغيرها. (راجع في هذا الكتاب 
العكلام على القدماء وامحدثين فى فرنسا ) 


م١‎ 


البسلاغة وك معرفة العاوم الأدبية الوجوب الكفانى » وشرفنا 
ترقا ترصن إله . فم يكبا علوم ١‏ الية. ( 5 قال ابن خلدون فى 
مقدمته ) كذلككن فهم المسامين للادب والبلاغة . حى لقند , 7 
ئ "لد قن قزل المدن ونابيهة ). ؛ لأن السواد الأعظم من 
الشعراء جعلهوسيلة لاسؤالبعلما كزله من الرفعة فىالمنزلةوالروعة 
فى المدح والذم وكان الامراء واتللفاء علقون الشعراء ويخافو.م . 
فر يكن الشعر والبلاغة صورة من الاجماع العا م أو الخاص:أوش ع 
جلي فى الجتمع » بلكانشبه ألموية للأهواء 93 راض ؛وتسلية 
النفوس ول .يكن غاص أن يقصد إلى بربية النفوس ومذيب 
الأخلاقءآ وإظهار صورة عامة من صور الحياة : إلا ماجاء عنو 
عند بض الشعراء الزهاد والكاء , ط فى المتاهية 00 
العلاء. فتكانث روح البلاغة أ والروح الأدبية كأ نها فىحالةاختئاق: 
لأنها اتحممرت فى طائنتين » وكلدا | الطائفتين لم تعمل على رق هايم 
كان ينبئى : فطائفة الماماء والمشتخلين بالدين والعلوم العريية اهتموا 
البلاغة من أجل ذلك فقا . فكان هم امع والدوس: لالشرح هذه 
لبلااغة من حيث أنها الاغة) ا ورمن بعك انها أثر أدبى ؛ ا 
حيث أمها نتيجه جهد العقول و والقراتم ؛ لاوس من وسائل 
حفظ اللغة وفهم مفرداتم! . ظ | 
وعلى ذلك انتشر هذا المذهس ؛ وبى النقد الادبى ع بل بشهم 
١‏ 


كم 


الأديس أو اللذوى أو العالمءالادب إلا من هذه الوجبة . ومن. هنا 
الوا الا رش من الأدى توصل ل فيب لكات اله تقال وو 
لطا من دن فل تعد ال ن عبان أل :دكفاك من 
دين أن تعل ما 0 » وكفاك من عل الأدب ارو 
الشاهد والمثل» ١(‏ وقيل لعمرو بنعبيد:ما البلاغة ؟ قال دما بلغ بلك 
الجنة»وعدل بللعن النار:وما بعمر”ك مواقع رشدكوعواقبغيك» 7" 
مكذافهم طائفة العاماءالأدب والبلامة» وفسروهما عل حسب 
فبمبم.ولم يكن هناك غيرم من النقاد والعلاء الذين مكنهم أن رو 
فى المركة الفكرية غير ذلك 5 ولام نكان لا رائهم باخ كيه 
القوة والسلطان على الأأدب والأدباء . فزجوا بالأأدى والبلافة فى 
هذا السبيل » وأصبح الشعر شيا « نانوي »كا يقولون . لآن 7 
لعياء والتقاد لم يكن متجباً لفيم البلاغةفهماً حقيقياً .سا لسائل أحد 
هؤلاء العلماء عن حدالبلانمةءفاجاءه:«إنكإذا أردت تقرير ححة الله 
تعالى فىعقول المتكلمين» وتخفيف المؤونة على |الستمعين» وز بين تلك 
المعانى فى قاوب المرريدين بالا لفاظ المستحسنة فى الا ذان » المقبواة 
عند أهل الأذهان» رغبة فى سرعة استجابتهم ونفى الشواغل عن ْ 
قأوميم الوعظة اللسنة يق الكثاف: و اليفك كفتك ارييف فقيل 





(1) ( البياف والتبيينج أول ص هخ ) 
)0( ( البياق والتبيينج أول صحيفة مه ؛( 


اذى 


االحطاب» واستوجبت مناللّه جزيل الثواب» () أما الطائفة الثانية » 
وه جماعة الشعرراء والخلعاء : فقد كانت تتخذ البلاغة - خصوصاً 
الشعرى القن ا لألك لبو وا دار الاتفد البوحينا أنترجع 
ل الشعرن الشهراء ٠‏ مويو الف مان ؛ حتى عند المماء 
منهم مثل أني الطيب وغبره 000 ف القاد أتفسهم الشعر 
21 سردن أقوالحم وارأالا قانورا ذاه قير هموي 
على النقد «التحليلى» لمعاتىالشعر.ومنبراجع مقدمة ديوان أبى نواس 
وكا م ألى حاتم » بركي ف كانت أر ا« القاديى ا نيا ليف الآ فاك 
مر صوصة غامضةالمعي: ,وما كل إنسان » ليس فيهاثىء منالنقد 
الصحيح 3 حاتم السحستانىتوفى فى أواسط القر نالثالكالهحرى؛ 
5 بان نضوج العلر والأدب عند العرب .فالانت ليس على الشعراء 
ولاعلل الكثاب فى ذلك لا: مسكتبوا ا كا وقالوا فى 
كل تيء : ؛ وطرقوا كل باب أ وحت الهم به فو سهم وق راتحم . 
ولكن” حركةالنقد لم تكن لديها القوة || كانت تمكنها من الك 
على الا راء وقود 1 انكر وتقل الدب والبلافة إلى طرريق 
اجماعى لادان وافكنال مماسارت فيه . بل ساعدت على 
ور الاك من شي افر تصل البلانمة العر ببة من التأثير 
فى الاجماع والتأثر منه» إلى ما وصات اليهبلاغات 9 الأخرى . 


)1١(‏ ( البياف والتبيين ج ١‏ ص *د) 
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ونعود فنقول لو وهب الله الأدب العربى من النقاد ما نبه العدول 
الى فهم البلافة فهماً اجماعياً ؛ ويحث فيهأ مباحث اجماعية ؛ وبين 
أنها عامل من عوامل الاجهام » لكانت فى نوعها أحسن بلاغة 
وامتعها . لا للغه العر بي من الميزة فى الغناء » وضروب التعبير» وجمال 
القول 6 وضانة الا جاوت معضوس السعافة الأفظية الى ل ريد 
فى انة آخر ى. 

نكل حركةظابر تف بلاغات الأ الأ خرى عوتقلنهامن مال 
المعال» كن متشو ها ارا التتافوا فير ثم وإرشاداهم . كحركة 
الكتابة الى ظبرت فى أورويا أثناء القرن التاسع عثمر . فقادت 
الأدباء الىالطرق امختلفة» وأوجدت الأطوار الأّدرية المعروفة 


للم 


نعي الشعراء والكتات 


8 ادت الختلفة واسستعداد الأمم الفكرى , لمم أي عظيم 
فى سير البلامة والأأدي ومساعدتهما على الرق. لأن ذلك أب من 
آثار ال اجماع.وللكتاب أثر آخر ف الاجماع»أو فى الرأى العام؛ لبس 
أقل من آثر الاجماع فى البلائفة ٠‏ وعلى ذلك نرى مقدار التبعة التي 
تم على قواد المركة الفكر بة والنتقاد الذدن ييدث زمام العقول .وما 
أشدهذه التبعة على الكات سا والشاعر ؛ولاسما اذا كازفائق البراعة فى 
طريق الافبامووفى الاستيلاءع تفوس القراءومعر فةامنتلاك لافار . 
ففد يكن أن يصل اللكانب ا ىدرجة خاصة من البلاغة لبتمكن 
من قيادة النفوس الي مايريد » وحملها على اععتقاد المءنى الذى 
قصد. مثل هذا إلكانب فد يكون خطراً عظلم) على الاجتماع ؛ 
إذا كان فى ازائه شىء من الخطأ ‏ أو فى مذهبه مانخا:ف الاصلاح. 
م أنه قد لصايح من النفوس مالا تك المكروات بقوته| من 
إصلاحه ويساعد على تقويم الأخلاقء وعلى نشر الأفسكار 
ايا ؛ دعلى أرثقاء المدنية . وعلى توضي المسائل الاجراعية 
الكبرى ؛ وعل استنارة العقول وتثقيفها . ولكن هذه القوة هى 
ما خشى منه على الاجماع » وهى ما تحمل كتراسن لقنم 
ار ف من اثرها لما فى عقول بعض الكتان من الافكار الى قد 


كم 

تؤر فى ننفوس القراء أثراً غير مود » بواسطة براعة الكاتب فى 
جيل العيون انيد كرها وشتره او ففرقة اجر قير لاغ واحدر 
بالاقتداء فبذه البراعة نفسما كا أنها ندل على عبقرية الكاتب»تدعو 
ال الاوك كه امكو نون ١‏ 3 رالعيوت ادية ولذلك ذم كثير 

من الخلقيين الشعر :وخافوا 50 وحذروا منه 

وفى المق ان جتاية البلاغة على الاخلاق قد.يكون خطرها 
عظها . ولكن لا بد من الفرق بين الفنون وتقويم الأخلاق . إذ 
ليس من غرض الفنون تقو: بم الاخلاقء لأ جاتقصد إلى إظهار اجمال 
بأى شكل كان » وعلى أى طرقة كانت . وعلى كلتب الأخلاق 
تقو النفوس وثر يننها. الالو اخذنا على البلاغات مافها من ضر وب 
التزل واهون 6 اوحى أن عدف مها حو تميقا ,زهان عند الان 
قصة أو رواية تمثيلية بدون أن يكون الحب فيهاار كبير 
لأن تحريك هذه العاطفة من أ كبر الدواعى جل الناس على القراءة 
ودرس أفكار الكاتف وأغراض الكتاية . كا رأى ذلك ابن قتيبة 
فى مقدمة « الشعر والشعراء » إذ قال : « لأن النسيب قريب من 
ل ل 
الغزل ؛ وإلف النساء» فليس )كاد ذاو !<سد من أن ون قينا 
منه بسيب » وضاربأ فيه 0 حلال أوحرام» 

بقول الفقباء لا حياء فى الدبن » ويازم أرف يقول الأدياء 


/الم 


والكقاف والشدراء والفئيون لاحياء فى الفنون كا يج أن يقول 
العاماء لا حياء فى العر . فان الله تعالى خلق الأ نسان » وخاق له 
أنواع امال يتمتم 2 وتوحى اليه من الأفسكار والخبالات ماقد 
0 ما أنه خلق له الخمير والشر : ووهب له عققلا 
عيذ ب المييث مرن الطيب » وترك له المرية لمطلقة فى اتبباع 
العا ريقين » وبين له سوء الماقبة وحسن || ا ٠‏ فكا أن الملم 
والفلسفة يبحثان عن حقائق الأشياء بأىوسيلة » كذاك الفنون 
الميلة : تبحشعن اظهار امال بأى وسيلة » وأى طريقة كانت ؛ 
لي ا ا و يي ل ا د 
والنفوس . اذ النفوس الى لا تعشق امال بقعا كء يدءن فهم 
يي الذى هوا بدع 

فى سود 

بدا نكون المياة ككتاب مفتوح أمام كل إنسان با 
فيه من جمال وقببح وفضيلة ورذيلة . لأن الله تعالى خلقه لتنظر البه 
واقيمة و يبنا ةنيذا به . قتبمة البلاغة راجعة الى تس 
المبورء وإلي القارئين أنقسيم . لآن القارى' كنم بصرف وقته 
معدل لان اتسنة وامم نك وليقف على أسرا رما لديه . 
فان استعمل المواد الكيميائية لقتل نفسه؛ فقد :: جنت على نفسيا 
براقش » . والسكاتب كالعالم يظهر نتيجة نجربته فى الحياة » وما رآه 


م 
وفبمه » وعلى القارى أن إستفيد وعيز بنفسه الضار والنافع 90 
على أنك لكاتى له خيالخاص» وطريقة خاصة» وله أفكار خاصة 
جد لما من القراء من عيل اليها بطبيعته . فكل نفس تقبل مايوافقها 
وترغب فها ميل اليه. فالقصة التى تعرض صورة من صور الحمب» 
قد تضل نفوسا , وقد تفتتح على بعض الناس أبواباً من الفجور م 
يكونوا يعرفونهاءك أنبا قد توحى الى بعض النفوس حب اجمالء 
وزقة الققووة لايذاى المواطك لان ارصن اطمائن #ضاعب 
الشعور الرقيق ؛ والنفس الشريفةوالاخلاقالكرعةءيمذبهالمى؛ 
ورشدهالغرام الى الفضيلة . وكثيراً ما كان المب سببا فى اصلاح 
النفوس . ولك" لكل انسان استعدادا خاصا فى تصور الاشياء 
وفبمبا . وعلى هذا الاستعداد تكون حطوته من السعادة والشقاء 
اقوه ليا سمه وترقيد: ها 007 أنه لايلزم يه 
الكتب العمل ما فيها»كا تقرأ كت الأخلاق وكتب الدين مثلاء 
ار ام و ا رمد ناا قو اد لمكيو بضراة 
البلاغة والفصاحة 

فى قراءة الكتب عأملان » عامل التأثير » وعأمل الافادة . 
. والثاق | كبر اتراواية بت . فان ماببق فى نفس القارى” من المعلومات 


)١(‏ هذارأينا وهو يخالف بعض الباحثين فى ذلك لآن منهم دن 
برى أن الغرض من البلاغة التبذيب والتعليم 


م 
الى اكتسبها من القراءة أنفع وأئيت . أما التأثرات والانقعالات 
الو رمن ذها الخو ملت فاما سرعان ماتزول. فالسكاتى الذى ,يميف 
مجلساً منجالس اّْرء ليس عليه أدنى تبعة إذا قام إإنسان بعد قراءة 
كلامه فشر بكأساً أ وكأسين . م أن الملقى لس فى قدرته أن 
تحمل الناس على اتباع ما بقول . ولذلك قيل « إنه من الواجى علينا 
بث النصائح والارشادات» ولكن لدس علينا حمل الناس عيل العمل 
مب|».ولوكان للبلاغة الأثرااذى يدعو إلى العمل بما فهالكانت كت 
الأخلاقكافية فى إصلاح اللقونوى, فلهاد | نون وضك اجون نْ 
سب فى فساد الأخلاق والاجتماع لفن صح حذفكل مامن شأنه 
أن يفسد الأخلاق » أ ف رقا ارا با ارحب فل الا بان 
أن نيعم أذنيه» ويشعض عينيه» حى لا برى ولا إسمع نصف 
الخاوقات | وأ كثر ؛ ولعمل على عسدم فهم كثير من الأمور الى 
براها كل يوم أمامه فى |آ مأة . 

البلاغة من غرصْما عر ضكل ثشى ؛ وعللى القارى” أن نك عقله 
ويميز المييث من الطيب 


النقى الالدبى 


قرأ الأأنسان ليفهم . وشم ليكون له رأى فيا يقرأ ٠‏ وكل 
إنسان له استعداد خاص ف الفب » وطريق خاص ف الادراك , 
وذوق خاص فى قدر الكلام و الح على الافكار. ولذلك تعددت 
المذاهم وتفاوتت طرق البحث 

ل راءة والفهم و لبر اهن اهنول انفلم وه انه 
أيضنا . إذ لا مكن حد النقد حداً ناما ؛ لعدم اندماجه فى قاثون عام» . 
لآنه يبس عاماً من العلوم التى لما اولتحا ؛ وإما هو فن من 
الفنون الى تضبط بالعلوه م وتتقدم يتقدمبا؛ أنه مبى' على قوة 
الذكاء وسلامة الذوق:وذلك ليسداخلا حثتانو ن عام؛فضلا عن أنه 
لابين يووا و الناقد السعفى ود كمه نا قرا سانا 

على غيره عزاجه الخاص . واذلك كانت الفروق كثيرة بين اراء 
اتاد . لآن النقد صورة فق عبوز واعةو 4 لهم المختلفة 

وختلف النقد اختلا ف الوضوماتوالا 5 المقصودة منه. 
فد ركوق مو رفور اسةالأساليب ا وقوانية توس الكنا 
اوافزابنة الآفكار,والا رافه قب و مكدر لا قرت عل اله وأحدة, 
ولا يلزم قاعدة واحدة ؛ فليس عاءا من العلو م . لأ نالعلوم لا بد أن 
تكون قواعد عأمة» تنطيق على جزئياتكثدة» بدون أكون 


5١ 


للنفوس بر ذيها . والنقد غير ذلك . فبوقبل كل 5 ا من ل ثأر 
الماصة للءقول يبحث عن آراء الكتاب ولا سيا خواصهم الذانية . 
والتصورات والخيالات والادرا كات متعددة مختلفة » على حسبف 
للواهب والطبائع افلا بد أن.يكون النقد الذى هوفهم العقول الختافة 
والادرا كات الختلفة أدضما غتلفاء غيرمقيد بقانون ولا قاعدة . ولذلك 
كان كل #د قاعدى” قابلا للطعن وعرضّة لانقض . لآن النقدالقاعدىه 
أوالمذهى:برى الي تيد العقول والأفكار» وحملها على اتباع طريق 
واعق ف القكر والتصور والخميال» والى ال-؟ فلم حك اعاما. 
بطرقة واحدة.هذااذا كانت الطرقة عامية كطر مه تين«عمنه1» 
مثلا القائلة:«إن كل أهل جنس وأحد و بإدواحدوزمن واحد تتشايه 
عقاوم م ولصو رأمهم». . وهو مذهس مردود فى جملته كما سارى . 
أن ا والأكوا يوز التعيو وزو اكنال انلكا مروه د الوا روطن 
كسب ) بل هناك أ مره ٠‏ فال اكت لطر رماي 5 
5 نكون مبنية على الاذواق والميول » أو عل ةراعد اتفاقية : 
الع قمر ةن التهيائد او قمية مو الاي وذ وان النررها” 
أو منهجا ينسح على منواله» فان هذه الطريقة ليست خطأ فقطء 
بل هى خطر مهدد سيرالبلاغة وبهف قدمباو علباعبارة عن ضرب 
من التقايد لاغير . 
عأ ن الا نسان يرى فى نفسه من الاستعداداافهم وطر قالبحث 


ل 
وه لمكن اباس ٠‏ والقارىء تمر بذا كرنه أ فسكارالكاتت 
ونترا ؟ ؛ 3 ثم يتاأسى ما قرأ وما نا و فاه قاذا اعاه قراءة الكتان 
الواحد سرة حر كان كيه عليه غيره فى المرة الاولى. فالافكار 
تخير والحسك يتخي يتخي امؤثرات 

ولا نصح ان يبى النقد على الاذواق الماصة ٠‏ لان الذوق 
استحسازما ره الانسان وعيل اليه . وهذا غيرما براد من النقد . 
اذ النقد أألصحيح 0 كليل « فكر ار غير فكر القارىء 
نفسهعو اندماج الا لحان ف قد ولشية 1 هدر لعقله بعقله 
والذوق«حليل» نفس القارىءوفكرهلناسبة ماشرأ:ويسيسمائجده 
ماهو فى نفسه فى كلام غيره .إذ شعور القارىء بسروره ؛ ورضاه 
ماقرا هوفى المقيقة ناذىء من أنه وجد ما نحبه وما عيل إأيه. 
ولاك كرتقن حر اسن نسي روهيو لا الذائية ده سك 4 :نا واد 
فى مليقراً نفسه لانفس الكاتب , وأعجب عيوله وآرائه لا عيول 
الكانك :وا رائه 0 اانا <١‏ ر صور نفسه بالصورة الى 
ف طلييا اتوي فاه لحبر عنهأ فيره ؛ فرو إذا ذ 55 يفوم 
نفسه ؛ ويرى صورتها . كالشاعر أ والكاتب الغرامى رصور 
النفوس العاشقة : وما تتذوقه من لذلا فيقراها 9 وتلذذ 
وا وشوق ها فياء 9 ا سورة ننه واف انق مودو لاي 
عر 1 كلما اليأس ونال منها ا نهو كتة راقو هنا لاله 


عه 


يجدفيرا ماخول خاطره: وكالذى حر الشعر ا لاسى مثلافا نه لعجب يه 
وبزيد أن يبحمل الناس عل الأ عجان به؛لا ن له ذوتاخاصاً فى فهم هذا 
النوع » وإقدارهذا السكلام قدر هوك طلتى يحب المسكمةو الوغقلة 
فبحم ذا الذوق على كل ماقرأو يسمع ا هنا تعددتالمذاهب 
فالنقد. فاذا كان مرجم ذلك الاذواق الخالصة»اذاً لضاتالأفبام؛ 
ولحارت العقول. يا ا ن أو بالقبح شىء من 
الحققة أو على خلافم)؛ منى كان ذلك مبنياعلى الا هواء الصرفة ؟ 
ولس ذوف الناقد 5 اللي 
ولبس ذلكإلا انفاق فكرالقارض: وميوله معفك رالكاة_وميوله. 
ْ ولك. ن الذوق والاقد عند ذوى العقول 5471 لستمد لعضبما من 
عش ؛ وإساعد أحده) ال حر :ولعمل كل منهماأ عا حفن رق 
لهس القارىء حيتت لايضل يسهمأ 4 ولا 000 خاصعا خضوعا 
:'مالا حدهها» فيبطل أثر الآخر » : بل يتذوق مابعحبه ما هو فى 
ل#س.4 ولا مبعة ذلك من الاغدان عا هو # ف لطسعته 
مثل هذا الذوق يشَكون بالقراءة والدرس 6 كلس شم 
٠‏ من الليل والمرونة وقبول الديد 0 لا لذوق خلق من الا خلاق 
القايلة للبذيب والتنقيح والغناء بالقراءة والدرس والفم : حيث 
بكوك دومًا مبنياً على التجرية مما قرأ الآنياة ؤفهم من العاوم 
والفنون . فالذوق ألم حيح 0 ونارى النقد 6 والنقد بهذب 


5 
بالذوق لأنه معين ومساعد عل الفبم وتفضيل الى" على الى" . فلو 
أن انساناً خلا من ذلكككان حب الاستطلاع لديه ناقصا » لأنه إن 
يكن فى نفسه ذوق ثابت لنوع من الأنواع» مبنى على التجربة 
ولم توجد فى نفسه ملكة التفضيل والتفرقة بين الأشياء» كان 
سواء عليه أقرأهذا أم هذا . وخ عليه كثيرمن المميزات » وكانت 
الفائدة من القراءة لديه أقل ممالوكان له ميل خاص.. وربما خرج 
من الكتاب الذئ 01 بدون فائدة ولا 0 وهذا مشاهد 
معروك» اعنا ا حي لكشن ار الأطاء أوالن. لآ علون ال 
لاض ولا فيو :فاه اقهيردة من التصاثة لنينة وا وافضة ادبي 
متعه : ليقرأها ٠‏ رعا قرأها وفهمبأ » ولكنه 0 مهأ بدول ار قْ 
لفس4 ل س له ذوق خاص فى هذا النوع » فلا يهم ١‏ أن نصل 
00 ان يصل الى نفسه سر هذا الكلام . .ودع إتسانا لا يحب 
ظ كثيل , ولا ميل اليه ؛ بحضر « قطعة » كثيلية مملوءة بضروب 
الفنون وتقند الاجماع . دعه إإسمع ققاعة او ليو وال انين د 
ليت :م احث فى نفسه 6 أخذه من محاسه؛ تجده لم يتأر ؛ 
و ا الستتفد فائدة كيرة . ذلك لانه ليس فى نفسه تفضيل لهذا النوع ! 
اف وق لقو ارك اله بو رخني و البو لل اقلافية غيارة عون 
اطلاع عام ؛ ومشاهدات عامة » لا تبقى فى نفس الآ نسان ولا 
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مه 


لاججاب باثنى' أو على كراهته. أى أله من الوسائل الى تهد تقد 
ال عن التنون يو اونا 

رى من ذلك أن النقد لالص الذى ليس لادوق فيه 35 هو 
نقد نأقص ؛ أو نقد جاف . ا الذوق الخالص من أب رالتقد, ومن 
ار التجربة العامةوالاطلاع ‏ أى الذى هو الاستسلام الى ميل 
الشخص كسب - لا .برق العقل؛ ولا يسامده على تموقوة الادراك 
ولا .يصل بالا نسان اليكشف الحقائق 

قلنا إن النقد ليس علها من العلوم بل هو فن من الفنون الى 
م جعرأ استعداد النفوس فى الفهم والأدراك . ولكن هذا لبس 
كافياً فى تعريف النقد . أيستس ركل إنسان لفكره فى ال؟ على 
مايقرأ ويسم ؛ أيكل الأمى الى الذوق لا غير ؟ ألا يكون النققد 
شيئاً آخر غيرهذه الفوضى والح والادراك:اليست هناك طرق 
ومذاهى تحدد ذلكهوتبين اللطأ من الصوان فى أحكام الناقدين ؛ 
وإذا كان شى” من هذا فعلي أى أساس يينى ؟. مهما يكن من شى *, 
فالذى لا ,يصح إنكاره هو أن هناك حقائق فنيسة :ما أن هناك 
حقائق عامية . فالقارى" لقصيدة أو لقصة تارضخية جد أثناء قراءته 
من المقائق الفنية » ما هده الدالم أو الفيلسوف من القائق العامية 
اوالفلسفية . تريد بالقائق الفنية سرالبلائمة الذى تشعر به النفوس, 
وه لكون قيمة الكاتس والكتابة . ونريد بالحقائق الفنية جمال 


تيه 
القو ل وجال الفكر » وال الصناعة » م نفس اموضوع ما 
فنه من الصور الأ نسانية التى يجد فيها القارى" كثيرأ من النفوس ‏ 
والأمكال المختافة لحياة العقول . .قرا الا نسان القصيدة أو اللقصة 
البلاغية فيشعر بشئ' فى نفسه لم يكن له قبل قراءتها . هذا ار 
جل بد حدث ع دهن 6 ا عقف مث الحقائق ظهرت له فها قرأ . 
ومهما وجد من الاختلاف والتناقض فى فبم هذه الحقائق الفنية 
وف الحم عل الكنن واللمؤلفين»فدذلك لابدل ع عدم وجودهاء 
وإنما يدل على اختلاف طر ق الفبم . على أنما حقائق نسبية ككل 
فى فق الوجود من أبر الا نساذ 

فالنتقد هو البحث عن فبم هذه الحقائق .وهو توضيح وترتيب 
اق الكتاياضتا .من الافتكان وآلآ واءوالا سناليت ثم الك على 
ذلك . والناقد الحاذق من يكون عالا بالموضوع وعنزاتته من العلوم 
والفعون الا حرفي بان بكر لدف وفك لنمنة طلز ينه لخافية 
فى الفهم 2 بعد ذلك ,بدى رأنه الهاج ى فما قرأ . قاذا قرأ قصصيدة 
من التصائد عرف من أى نوع هى : آم الشء ر الوجدان أم من 

الشعر الاجماعى أ م من الشعر القثيلى ؟. فاذا ح عليها بأنها من 
الشعر الوجدانى » لايد أن يكون عارفا خواصهذاالنوع م نالشعر 
وبموضوعه ولصناعته وبكل ما عيزه من غيره» 3 لايد أن.قيسذلك 
على طريقة خاصة قد عينها لنفسه » تجعلها ككقياس عام له يفيس به 
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ماشراً. بأن يكو ذلة مذهب يبى علي هأحكامه: كأنييكون من مذهس 
لبيانين الذين يحكمون على السكتابة على حسب مابها من أأنواء 
لبيان»كالاستمارة والنشبيه وأتواع البديع » أو من الذين محكون 
عليبا بها فيب| من المعانى الميدة والأفكار الصحيحة؛ أو من ينون 
مذهبهم على البحث فى الكتاية من جبة صللها بالاجماع » أو ممن 
يحكمون علا من جبة مطابقتها الحقائق » وغير ذلك من المذاهم 
الكثيرة . ويهذا يكن 0 على الكتابة من شعر وثر بناء على 
طريقة ثابتة ؛ مبنية على اساس ثابت . وهذا ما لسمونه بالمذاهم . 
الاديية فى النقد » أو أنواع التقد الأدى . وطرق النقدكثيرة 
متعددة » سنذكر منبا شيعا ونبيز. المذاهب المختلفة فيما 

فالنقد فى جملته لاخرج عن وصف ال كتابات « وتحليلبا» . 
00 النقد البيانى واللغوى . والنقد المبى على القواعد النحوية 
والصرفية » أصبح الآآن غيد كاف فى الحسكم عل ىكبار الْكثا 
ومواهبهم.ولم بعد فبم السكتابات الادبية الآن تاصراً على الكم 
بدون نظر الى الصلة التى يينها وبين الكاتى وأحواله التفسية 
وترنئتة النقليية » ثم الى صلة ذلك كله بالاجتماع عن اركب الققد 
الأحى أصرح الآن مزوجا بالتاري العام وبالتاريش الخاص بنفوس 
الكتاب وحياتهم الشخصية . وهذه خطوة خطاها أ خيراً النقد 
الادنى فى القرن التاسع عششر 


مم5 
إذن فلابد من ابح ف الصلةبين الى نب و كتابتهوالاجماع. 
ولا بد من معرفة البلد الذى ولد فيه الكاتف » والجو الذى ترنى 
فيه » والزمن الذى عاش فيه » وحالته الصحية ؛ ومزاجه 05 ش 
والتريية التق حصل علبهاء ومعرفة أصله وقبيلته» والاوصاف العامة 
لما . وإذا كان عاش عيشة مرضية سهلة » وكان من أهل الرفاهية 
واليبسرء أمعاش عدشة فقير محد مجنهد فى الحصول على قوام حياته ؛ 
3 لابد من معرفة حالته النفسية ؛ وكي فكان بكر » وكيفكانت 
فيولة الول تروف عار تفدية سن العو الل وأحوال الغرام ؛ 
وكيفكان ميله للمجون والابو » وكيفكان يتصور الخال وشيم 
الفنون » ومافى كتاباته من « شخصياته » . وغير ذلك ما نساعد 
على معرفة حالة الكاتى النفسية والجمسمية » لضرورة ذلك كاه فى 
الوصول إلى فهم استعداد النفوس وما فها من أَنْر الذكاء . إذ م أن 
البلاغة لا تكون داتما صورة الاجماع » فليست أيضيا دابما دليلا 
على فوس الكتاب | ولذا جب البمث عن الأسباب الى تدعو 
الكاتب الى ما كتب » وإلى خروجه عن طبيعته . ولا يمكن ذلك 
الاعترفة الأسبان الننابقة 
والللاسة: أن النقد لت له فو اند فانكة 6و للا قو انان حامة ) 
بحيث يتخذها كل إنسان لتكون ممدته فى البحث . بل هو فن 
من الفنون يختلف باختلاف الذكاء والاستعداد . وأنه لا ريصح 
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الاعهاد على الاذواق الصر فةفى الم على البلاغات. و لكنهناك 
عل حتقيقية بن الذوق والاثر الذى تحدث ف لذن ال نسان عند 
قراءة شى* من الأدبيات ؛ أو رؤية شى* من الفنون اعيلة . هذه 
العلة بون لتنا أْر صحبح نافم فى إدراك حقائق الأشياء» إذا 
كان الذوق قد نهذب بالتريية والتعليم » وتكوثن بالماوم والننون 
المخزلفة :.وقذ مكون النقد الخال ميق الذوق ضطحا اتالة طر يققةء 
ولكنه يكون افا . ومبما كان النقد بعيداً عن العلوم » غير مقيد 
قاعدة فانه مكن سن طرّة له . والطرمّة الى تختارها هى : 

)١1(‏ أن ييكون الناقد واققا نمام الوقوف على نوع الكلام الذى 
بدرسه » وعلى ملة آراء الكاتبين فيه » حيث يكن ان ميزه من 
غيرهءوأن ؟ عليه بناء عن خبرة نامة بآراء النقاد والمنصين 
بهذه الموضوعات 

(0) أن يكون له طريقة ينى علمها حكله» وأصول يرجع اليه 
فى ذلك :كأن يكون مبناها صحة الأسالي أو صحة الفكر؛ أو 
رق اعليال» أو صلة البلائغة حوادث خاصة . 

9 لبحث عن صحة ما فى الكتابة واسطة صلتها بالكاتب 
والاجماع 17 بر ذلك فى الكلام والصناعة . 

هذا هو جاع القول فى النقد الأدنى وسنذكر المذاهب 

الختلفة فى ذلك 


النقل الالدى 
فى فرنسا 

وها أن جل القول إجمالا فى تاريخ النقد الأدى فى فرلساء 
للقف عل سار 2 النقد واطوادة ا 6 الأدب الغ ر لسى ,: 
وعلى المذاهف ا قر بعد هدأ حركة النقد عند 

يمولوف أ 93 إسطلو 1 مكب فال النقد الاج 6 1 
عن كتاب فى البيان وقواعد ين طر ته فى النقد. وهو 
أول من قال «إنه جس أن تكون أتمال الأ نان حارية على قوانين 
الطبيعة و نظامامها». و بد بالبحث عن عيوب الكتابات ل 
كشت مما الكلام البليغ 0 لكنه م ييصل إلى قأول سين الانواع 
الادية؛ ولا إل در اسة 0 0 الى تعترى البلاغة 4 ثقاى 
رساي لكاب . وظهرت بعد 0 و 
النقد لاتكاد 0 عن هدا اللنىءأ كرها من قبيل ل اللغوى. 
رن النقد عند الرومان فى كو القرن الثابى قبل الملاد كانت 


١‏ ذا 


مماوءة بالمباحث اللفظية . إِذ كان الغرض منبا تقو بم السنة اللطياءة 
واصلاح حالة المطابة فى مواقف التزال و1 ن أهمامهم 
من أنواع الكلام الا من أجل ذلك. فكان النقد ا 
خرج عن صناعة اللطابة . فر اك ن لديهم مذهب أدب ولاطريقة 
واصحة فى النقد واذلك انحصر التقد عندم فى التقد الاغوى وعلوم 
الوق القواعد النحوية والصرفية تقلعت هد اللفغل 
ل وصحته 0 عن مطابقته للمعى المقصود » وفى 
طرق لينف فى نفوس السامعين . واستمر اا لعلى ذلك الىالقرون 
الو وصى على النقد نحو ستة قرون فى تاك الأزمان» وهو م 
طاو خطوة واحدة . لآن العقول فى المرون الوسطى كانت مقيدة 
روا الوك و لاع اءوو رسا ءالا دان رمق كنك الال بهافرة 
اغيرها فانها لاتمرف الهر, بة ولا ترى طرق الاصلاح . واذلك م 
يكن الشعراء إلا ل لأهراء هؤلاء 0 فلم يكن لا حاد أ ن 
بقول شي | لا لارطاء امير وررناين فكيف جد النقدلممتفذ 
0 ؛ اذلا يمكن أن يكون الانسان ناقداً الا اذا كان حرا 
3 الفك ويلا نهر 5 الحشول قاينة بون زه كن لابه انبااة 
الا جا 

أما ففعصر الهضة فقدحر رت العقول »وظبرت«شخصيات» 
السكتان والشعراء » ولذلك تنبرت أريضا طرق النقد . ول كن 


6 
النةد أنضا فى هذه الأيام خرج عن النقد الببانى مع بعض التو ع 
تما كان عليه فى الايام الماصية.وكان من رجالهدانت« عأصةا»(56زات ١‏ 
١+مى)‏ ويترارك دمو هساةط» (: ١١م‏ الشاع ران الايِطاليان 
الشيران . واشتهرا بالنقد اللغوى وها أول هن فك القيود القدعة 
عن النّد الأدبى.وكانالنقد عندم يقرب جدا ٠ن‏ النقد عند العرب 
في كتى البلامة ‏ وآراء الادباء» بناء على ما كانوا يشعرون بهمن 
قراءة الشعر والنثر . ولعلبم اخذوه من الفويت» 15خ الثر لبعيون 
منهم كثيراً من أوزان الشعر وطرقه أوأنهذه من الأ طوار الا ولى» 
اتى لم يتخطاها النقد الادبى عند العرب . 
وا ولك كه نقد لمع فر نساظ.رت اليك 
عا ادامل الو سين 0 بطالييفا: ثناءاحروبالكثيرة»وقلدوم ' 
فى شعرهم : : وعرفوا منهم أساليب الا دا بالقدعة »وطرق بلاغتهاء 
وانتشر عندهم نما مم اللغة اللاتينية»واطلعوا علي كتيبا وترجوا منها. 
فالجبت عق وهم الى الموازية ين أد. ب لادج والآداث القدعه . 
نكال العا ليون اول هك ل سرار الآدا ب القدعهوخبا نما 
وأدرك مطابقها الطبيعة الانسانية وموافقتها التعقل . وهم ايض 
١‏ لتفؤوسية الا نظاو ا رويط العئلة يق الآ داك الففون لغيلة: 
وفى أوائل القرنالسادس عش رتالف مذهس نقدى” جديدكان 
على رأسه الشاعر الشبير رو نسار « ل"نهعده8 » (4؟ه١ ‏ همه ) 


|١١؟‎ 


اعد كراة لا كر افك و الا داهن هلة القوم 
ونبلامم ؛ وزجوا بالا دب فى طريق «أرستقرامى». . فلى يلاحاوا 
ذوقالشعب ولاحالتهالعقلية» بل لاحظواأذواق الا شراف والكبارء 
فق غراطته واحدايات و افا زوفيها 

د هذا المذهب تقليد البلاغة القدمة » ومامها من 
من البراعة وجمال الصناعة والاثقان.وارقت فى هذا امن مئزاة 
الشعر والشعراء » وعظم تبجيل الناس لمم » لأأن الثشعر كان جمال 
القول وموضع مظاهر الذكاء . وكان الشاعر أ اقوى وأبرع اسان ؛ 
كا كانت الحال عند العرب فى بعض الازمان . . وانفتح امام الادياء 
تراد بين اأشعر القديم وبلاغة القرود اوسلى فى فرنساء 
وأعجب الناس أبما إعجان بالبلائغة القدعة ؛ واخزوا فى شليدها . 
وم يعد الانسان حك على الشعر والشعراء إلا بواسطة الموازنة بين 
القديم والمديد » وبى النقد على مجاراة تلك البلاغة » لأنهم رأوا 
أن بلاغة القدماء متينة من جبة الصناعة » ومن جبة الوضوعات » 
ومن جبة مافيبا من تصوير النفوس الانسانية ورسم المياة » لامها 
نصور المقائقك هى » ولا مها مبنية على الفكر والتعقل . 

لهدا اشتدت رغبة الف نسويين فى شليدها و تي لدزك 
القواعد» وبنوا طريقة النقد عليبا . فكانت هى عوذج البلاغة ؛ 
وموذبج الأفكار . ورم فاق هذا التقليد والاعجاب تقليدالمسامين 


٠6م‎ 


وإعحابهم با الشعر الطاهلل . ولا يزال أهل أوروبا فى لعصبهم لليونان 
والرومان إلى اليوم . ولسكنهم بقلدومم فى لب الموصوعات : وف 
أن البلاغة يجب أن تمثل حياة الامم ونفوس الاشخاص» لا أنهم 
يجارومهم فى الالفاظ والعبارات لاغير.وكان مذهس روسار مبنيات 
كا قلنا على ذوق «أرستقر اطى» بحيث تنكون البلائمة من شعر 
وثر شريفة العبارة » لاتحتوى على ألفاظ مقذعة » ولا على ثىء 
من الهون . وأن يتحاشى الكتاب والشعراءكل مارج عن حد 
الادبءاو مايدعو الى سوء الاخلاق . وظبرأئرهذا المذهم ىكل 
أنواع البلاغه الفر نميه ؛ خصوصا فى القثيل . ثم شيد الفرنسيون 
علي لاض 00 داب والبلاغه القدعة أذابهم و بلاغتهم» لاعجامهم 
مها إعجابا شديدا . ولسكنها لم تخمد منهم قوة الابتكار ؛ ولا حب 
الانتقال من حال الي حال . لامها بلاغة اجماعية متينة ممتعة . بل 
هذبت من افنكارهم ؛ ورقت منبم ملك الصناعةالا ديبة»وعامتبه 
دقيق الملاحظة » وهذبت من استعدادهم الفطر ى ١‏ ورج فبأ 
أشبر االكتاب والشعراء ؛ ولا تزال اشبر وامتغ البلاغات ؛ لانما 
الافة لاسي احاعية فيلنة فى تاها ١‏ كر نشبا ف القاطنا 
وأساليبها . ولا يزال أشورالكتاب الا نإستءدون ا فكاره. وترية 

عقولهم من هذه البلاغات القدعة التتينه » 
ذلك اثر اطلاع الفر نسيين على الدب القديم وا اكه 
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البقول والأفكار جا يقولون, وألرمذهس روتسارقالنقد” 
يج أن تكون قوة النقد كل هذه المركة جاءت من امارج 
وما الاطلاع 1 بلاغات الا مو الا خزىءوالميل الى تقليداليونان 
لفان مق لوخت الأ د ىأن كل حركةمن المركات 
الآدبية الكبرىهذات الأأثر العظيم اهبت رنحها من امارج 575 
تقابل الافكار وتفاهمبا .. .وم ابر لرالتقد قأمة من ال مم طبوره 
فى بلاغة الاامة الفرنسية . ومكن اة تاريض النقد الأدنى عند 
الفرنسيين من أهم ما يكون فى أنواعه . لذلك اخترنا أن ندرسهفى 
محاضراتناء ونذ كر مابه .ن المذاهن التى مهضت ببلائغة الفرنسين 
لجعاتها أجل وأمتع من غيرها ١‏ 

نذكر من بين الثقاد السكبازءبل من أوائ ل التقادءالشاعر الناقد 
بوالو دناه»1زو3ا» الذى عأش من سنه ١١+‏ الى سنة 11/1١‏ .و بعتير 
عند الفر نسيين أول من كتب فى التقد ٠‏ م أن القرن السابع 
عشر هوأول القرون قد الفنونوالادس. وقد لسط والو مذهبه 
فى كتاءه « الفنون الشعرية ». وظهر هووكتاب «الهجاء»د »1ادقع 
لذى دم فيه مذاهب البلاغة اللفظيه من سنة ١66٠١‏ الى سنة ه.ب؛ 
ونيو ال كه مذهس ليد القدماء.قال:دإذا قلنا بتقليد الملاغة 
القدمة ؛ فليس ذلك حبا فى ايد بندار أو هوميروس الشاعرين 
اليونانيين» بل لموافقتها للطبيعة والعةل» لامها تقليد لظبيعة الانسان 
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كا 

ووطقك تعدا رضنا يعدا نفع البالئة هنيؤقال هه إن الآ راء البلية 
عل التعقلهى التى توجد الصلة بين أفراد الانسان» . بريديذاك أن 
البلاغاتمن نظ ونثر» عبارة عن حقائق ثابتة . ولا يريد بالحقائق 
القائق التاريخية . أى أنه لا يلزم من كتابة فى" حصوله . بل بريد 
القائق الاذ انية كا بقولون .وهى مقع مثلبا بين الناسككافى بلاغة 
البونانمثلا . فائها نكاد تكو نكلبا خرافية: ولسكن” مها كثيراً من 
الحقائقالتىهى فى طبيعة الانسان تمثل عواطفه وحواسهمثيلاتاما. 
قال بوالو + «وشدر مطاقة البلاغة للحقائق يكون نصييهامناجثال 
لأن العقل لا بقبل غير المقائق .ولا جل أن يكون الكلام حقيقيا 
لأنن أن مكوة موافا ااطنيية ف أى لا فيقومق الاهياء 5 
واها. فا موصوعات الشعرة لا تكون جيلة إلا إذا مثلث الطبيعة 
قشلا تاماً . قال :ه وكل هذا ينطبق على البلاغة التتدعةءلا نها بلاغة 
إنسانية ‏ قبلى كل فى" ثثل الانسان وخواصه النفسية. 
وهذا هو السبي فى جلما وعذويتها» وقبولها ف كل زمن ؛ 
وعند كل أمة : 

فذهن بوالوق التقّد مذهي مبى على تقليد طبيعة الأشياء 
ورسم الحياة ما هى . ولكته لم يرد إلا جبة اجبال واخلير . قال: 
«لأن البلاغة تقصد الى إظبار الخمال» فلا بد من تجن كل مايخالف 
ذلك ؛ أو يؤدى الى عكس'هذا . فبى من فنون الال » فاذا 


١ او‎ 


خرجت عر1ك ذلك لا تمد من الفنون فى ثى” » . وكان شصد 
يضما من قلي دالطبيعة » الأشياءالعامة الى توجدفىطبيعة الانسان, 
فاذا كت الكانب عن« نيرون» مثلا ؛فانه لا يمكون غر مْهشخص 
«نيرون» ؛ واعا يقصدوصف خاق الظل والاستبداد الكامنفى نفس 
الانسان . فلا بد من>و«الشخصيات»ومميزا تالا فرادفالبلاغة. 
بل يصف الكتان النفوس العامة » والفضائل العامة » والطبائم 
العامة م فى البلاغة القدعة ؛ وكا فمل كر فى« 116:هد00»وراسين 
«06ك112 »ومو لييرد 31011616 »فى كتابا امم والمبعدوم العشلمة - 
يت الى الآن » ولا بزال الناس تذوقونها من أجل ذلك )١(‏ 





00 المويايه ب القرن وو سيور 


ا قرماء واللحدثون في فرنسا 
كان المذهب إلا ذنى الى انتشرفى فر سامند منتصف القرلُ ‏ 
اناوس عقر ال وآخر القرن السابع عشر » مبنياً على ليد 
البلاغة اليونانية والرومائءة القدعة ول يكن الاعجات بالقديم أنه 
قديم فقطء بل لا مبأبلاغة طبعية حقيقية » قريبة من عثيل الطبيعة 
الانسانية » والمياة المادية والعقلية م لاحظ النقاد الشبير «والو . 
مهى حقيقية فى معانيها » خالية من المبالفة الى قضر المبى» وخالية 
٠ن‏ الميال الذى يبعد عن المقيقة . وقد وصل الاعجاب بالقدماء 
الى أقصى ما يمكن . حتى لقدكان تخيل إلى كبار الأ دباء » أنه ليس 
هناك موضوع يصح أن يطرقه الكتاب والمفكرون إلاما 
كان جنع من التارخ القدم ‏ أو تقليداً لشاعر أو كاتب يونانى 
او روماى. 
ولكن تشع من هؤلاء الأدياء الذين ربت عقوم هذه 
الآذان ؛وهذبتمن ذوقهم ‏ فرقتان : فرقةم: جت ّالفلسفة بفنون 
0 إنكلإنسان له أن يعتمد على 
تمد اذه للا وان باون ؛ دليله فى كل ما يكتب ويفكر العم 


والنلسفةء وأن كل طريق تخالف ذلك يكون متبما ف صحته ش 


فى 


ا . وتظاهرت هذه الفرقة بالعداء ل نصار القدم . 
وقرقة أخلصت فى حبها للقدماء» وفى اقتفاء نارم .ومالا دباء املس 
الذين لم ينظروا للبلاغة إلا من حي ثإنها فن من فنون المال»ورأوا 
حاجام بعتي الي قليد بلاغة القدماء للوصول الى غرضّهم 5 
لانم 0 وأمتع فالكون بلاغة وصناعة . ولذلككانوا يدعون الى 
السك عذهبهم » والاغجاب بالقدماء. وكان من أ نصارهم 03 
الكتاب والشعراء فى القرن السابع عشر . وقد انتشر المذهبان. 
رلا ع و ات قرن» أى منذ ظبو ركتس 
ديكازت الفيلسوف ( سنة ٠١89‏ ) الى انتشر ت منها فسكرته القائة 
دبان الفكر الآ نسانىسائرداك] الى الرق» الى أ واخر الرن السابع 
عشر» <يل ألقشارل يبرو« أ1نا :ده | +01831:16» قصيدته الشبيرة فى 
امجمع الأدنى | سسئة 41 ) وافتتحبا ع أواة الحدثين للقدماءء 
بل شوقا: مهم عليهم ٠‏ ووازن يف زمن أويز الرابع عشر والازمان 
الدعة ,فاخن العدون انعا ره كاز بين ونوبنشرونمذهههوم؛ 
وانتشر التزاع بين القدماء والحدثين ظ 

0 عجاج هذا الخصام غارل ودف وهو احد ثار كدان 
وو افو دار القرن السايم عشر. وقد كان من المقدميزفى حظيرة 
الملك لويز رايم عشر ؛ ومن المشتغليل بالفنون » المعروفين الذكاء 
وحب المديد فى هذا العصر . ونشر كتابه المعروفه بالموازنة بين 


نا 
القدماء والمحدثين )١(»‏ وهوعبارةعن حديث بين قسيس عالم 00 
بدافع عن المحدثين وعثل المؤلف نفسه ء وبينر ئس كبير وصفه 
الكاتبت بالغباوة والتعصب » بقدس القدماء لمحب ام ٠‏ وقد بث 
المذلف أثناء هذه الحادثة ما أراد أن يثبث ويبرهنعليه »من مذهبه 
وآرائه فى تفضيل الحديث على القدم . وكان مدار الحديث دارا 
على هذه الفكرة الأساسية : وهى « أن القانون العام للعقول 
البشرية» والأأفكار الأ نسانية » هو التقدم والارتقاء فى العاوم 
والفنون » وأن الحدثين وصلوا الى مالم يصل اليه القدماء مرن 
الاختراع » والابتكارف الماديات؛لأنمهم اطلموا على | كثر ماعرف 
واطلع عليه القدماء. فكان لهم من التجرة مالم يكن لهؤلاء . 
والمعرفة والعلوم ل ست الا نتيحة التحرية و الاطلاء . فالمحدثون إذا 
أرق وأعلر ادا ل 3 وقفوا عل معاوماتمم م على ماحدث 
بعد بن العلوم والافكار . ذاماذا | إِذا لا يسبقونهم أإيضا فى فنول 
الأدب والبلاغة ؛ بل لا بدأن يسبقوهم فى هذاء كا فاقوهم فى 
الخترعات المادءة والوسائل الأخرئ لامدنية الحديئة » . قال: « وقد 
كان القدماء أطفالا في العلوم والفنون » بالنسبة لا ظهر من نتاتم 
العقول والفراتم بعدم عا دون الهم ع عثلون نضج الفكرء 
وغاه ما وضل اله 5 ن من الذكاء . والآدب برهن على ذلك» 


م1 -١‏ !15 )> ,تن ل“تلملمصر عمل أه ممعن وح عمل دعم1ه1لوترة<”] 01 
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وعلى أنكل عظيم من القدماء له مثيل من الحدئين . 

وقد التف بشارل ييروفونتئل«611!4مهغده8» أ حدكبار الا دياء 
وألك كقا فى ذرق ١١١1‏ يقاقينة را ووو ةل انة وان :ظينة 
الا لمان واحنة ىق زنان وكان ؛ قابلة للرق والفلاح . فلا بد 
أن كول لذها الأ فس الحقول النافيحة لسر ما كان لأ هل 
الأزمان الماضية . وان الاجيال السالفة تترك للاجيال الآ نيةعلومما 
واختراعانها افونا لدان تن ف وتنقح كل الافتكارا ماضنية ونتائج 
القر 2 السامّة . ذلك إلى ما نصل اليه نحن باستعدادنا الفطرى 
ومباحثنا الشخصية.قال قو طنقة ان بعض الآقاليم لسأعد على 
الذكاء ويربى الادراك . وارق هناك عميورا تدغو الى اقيقر 
وخوادت لتك يد كاك الأ فكاو اقول وإ هذه لطر افيف قد 
منع فنع ظهور كثير من مواهب أصحاب العقول والافكار الراقية » 
وتالك هق المسكول انلا يضل أحد الى ما وصل 4 
الآ قدمول . ولكن ليس من المستحيل أن بفوق-م عراف إل 
لا بد أن يكون ذلك ٠»‏ 0 

رى من خلال هذا النزاع الذى احتدم بين ةو فين 
ال لي ال د وأبين فيه من 


8 وع]1 أه 5م16أعمة 165 *01اك 100دوه 1011 (1) 0 
,598 2 رعفتهعصة»18 .أأنا .قلط .ومموطقرآ ١ززه:؟‏ 22 
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اك إِذ 5 الفكر م الأساسية هى 1 التقدم والارتقاء الو 
هئ أصل فلسفة ديكارت؛ المتسرية الى الأهب » البنية على الاتياء 
الانعر قبل الاههام بالصناعة اللفظية . فانه جعل للفكر النزلة 
لين وقال إن الاتقان والابداع ها فى متأية الملوضوع ؛ وف 
الاح ال العامة التولد فى نفس القراء نوعا من السرور والارتياحج 
فا شرا ون . وقد زج هذا المذهب بالبلاغة فى مضايق الفلسفة؛ 
وجعله مبنيا على البحث عن الحقائق»بدل البحث عن مظاهر اعمال 
فى القول . وعلى ذلك لا يكون هناك فرق بين البلاغة والفلسفة؛ 
ولا بين الفيلسوف والكاتب والشاعر . لآن كلا مهما على رأى 
ديكارت قر الأقائق » غير أن الفيلسوف قد.يكون أساويه أجف 
من أساوب الأديس . وكان ينبثى أن تكون هذه البلائمة المبثية 
علىمثل هذا المذهي الفلسى الصرفءبعيدة ع نكل معنى من معاى 
اجمال مما هوخاص بالفنون » وسبب تفوقها . وكان هذا يكون عند 
اضيا الديد الذين لم .يفهموا البلاغة» ولم ينظروا اليها إلا من جبة 
ابيا تعبر وتبحث عن الحقائق . ولكن الذوق الأدبى فى فرنسا 
كانت هذبته الآداب القدعة عافها من المال. ولذلك بقيت البلافة 
فنا من الفنون اججميلة. وم تغلب العلل والفلسفة على محوميزة البلاغة 
وهي اجْمال فى القول روف ممق الويين . وامتزجت الحقائق العامة 
بالمقائق ن الفنية » وأصبح البحث عن المقائق سالك طرق اال . 


ا 


و لغبر هذهب ديكارت الفاسفىم نر الخال وأثر الصنا عةالا دية 
وأأصبحت « وظيئة » البلاغة #القدعة التوفيق بين لجال وضتاعة 
الكلام :و يالا راء الصحيحة والطقائق الممتعة . 57 

' وقد انغم الى أنصار المنديد الأديلة... ارقا 7 
دور عليهم رحى الحاورات فى البتمات »تادعم فى ذلك النسأء 
الأديسات 3 اللالى كن لعجب من المحدثين بدوقية 6 دنى» الموافق 
لأذواقهن » لأن طريقة أنصار اام ديم كانت ثقيلة عل - نفوسهن 
ككل ه شي» مت جلدى » والنساء يسجبين اللفة وعدم التعمق :في 
الافكار واذلك كن من أنبصا بدو وفو نتئل . وكان الى فىذلك 
العضر 1 لآن كوو لات م أفرب إلى الاجماع الذى بيسن 
فيه »مها الى الاتصال بتأر, خْ القندماء ٠‏ ان تقليد القدماءكان قد 
وصل الى أقص. ى ما يمكن ‏ ؛ والثبىء اذا لغ النهاية اثقاب الل طقف 
فكان لوافقة الظرفاء وأهل الجلاعة » والنساء الأدمات, الحدثين 
ابر عد يم فى أل ركذ الادبية التديدة .لأن.ذاككان من الأسبان 
الى منعت البلانفة من أن نديد فى طريق فلس صرف؛ي سلكت 
مساك فنيا» وتمائق الأدب والفلسفة »نان الصناعة الأدبرة 
وفنون اللكلام اجمبيلة التى ورمها الفر: نسيوق من البلافنةبالقدعة, 
عع الافتكار الفلسفية البتينة ولبثت البلاغة ثوبا:جديدا » وصارت 
برمى لي ثيل الإجياع ٠‏ 


٠١6 


04 2 
1 دسي اليا لنى كان بين القدماء والحدثين ف فرنسا. 
هذا : 0 البلاغة ريه . وكان من جرثاء هذا لزاع أنه 
استل من التقرن السابع عشراد أب القرن الثامنعشر» الى أجدر ممأ 
ان فلسفةلا آداباء و اثقليت الافكار اتقلاباعظما »وظهر العاماء 
أصحاب الموسوعات ( 165ههفمه10ك 1909 ) الذن كانت فكرتهم 
الأساسية هى التقدم والارتقاء 
هذه الأركة نقلت النقد الى البحث والتثقيب فى القديم 
والمديث. ود ون لفون الثامن عشر خاليامن أ ابر واضح للنقد 
الأدنى .لآن الأقب فسه كان فى عصر انتقال » » قلريكن | النتقد قذ 
- دوين امال د عليه عأ نه قد لبر ريده 
كت ومياحث لسكثير من النقاد والأدياء ولكنبال تؤسس 
مذهبا » ولم تبن رأيا متينا» بل كانت أشبه باراءفردية: وإرشادات 
للا دياء والسكتاب ٠‏ وعلد ما أشرةت ثم س القر ذالتاسع عش رظبرت 
فى عام الا دبو الاجنماع سيدةأدبيةعطللةجالت الا" قطاروالا رضين»: 
وصرفت زمنا طويلاقى الماننا يأ“م رجع ت إلى بلادهأ ففتحوسنةمىر 4 
هذه هى مدام دى ستال( 881 06 8:06 ).وقد ظبر كتامنا 
« اللاغة » أو ال" داب ( فكتالةة]]:1 2[ ) وكتابها 0 المانيا : 
(©119288ة'ءآ ) فى سنة 18٠١‏ فكان من الوسائل التى نشرت فى 
فرنسا الافكار الاجنبية .واظورت للعالم الفرنمى مال ييكن يعرفه 


خارجج «منطقة» عقله ومباحثه القومية . 

٠‏ وقد رأينا أن منبج البلاغة فى فرنسا كان تابعاللبلامةاليونانية 
والرومانيةفقط » أما الآن فقد ظبرت الموازنة بن بلاغات الأمم 
الأخرى والبلاغة الفر نسية:واتجبت الافكارالىأن فى المديدما نصح 
أنيسجب به» وأخذ التقد يسيرق طريق آخر» ويدعو الىالتأملق 
بلاغاتالامم لذ خرى» فخطى خطوةجديدقوهى: أنالاً دسصورة 
الاجماع( 4 18 06 صوتقوة ضرع '1 اوه وتتاومماار! ملأو أن 
السكتابة الادبية زيادة ممافيبا من فنونالكلاموضروب الاعجاب» 
مها ذىء آخر غير ذلك : وهو قيمتها التاريخية . وأنه لابد أ نبلاحظ 
الناس أن هناك صلة متينة بين بلائغات الأمه و مدنيامم الختلفة ؛ 
لانها دليل عليه وعلى مقدار ما أنتجته العقولوالقرال. 

7 عمل التقاد علير: بط الكتابات الا دبيةبالوسائلوالأسباب 
النى أتتحب » خلافالما كان معروفا عندهم من فهم البلاغات بعلم 
القارمى الأسياتوالواذك والا رمانة:وجناوا القدهرا من 
0 وقاخد القد فك اخن تخول لقرن التاسع عشر 

م جاء سنت بوف ( 89816 وأصأو8 18٠4‏ كهما 2 
النقاد واستاذم وا النقد الادنى فى طرريق جدبد . فانه م 
يكتف يفم الأدسمن اليئة اومن الفؤافل الالشرى + بل أراد 
أن نسكون صلة الادب بين السكتاب أنفسهم » وبين أمجتهم 


ع 

وخواصهم النفسية والعقلية.. فتكان مذه سنت بوف من اذاهب 
ال ساعدت التاريخ العام عل كشف حقائ أق إلنفوس والافرادء وصار 
النقد عبارة عن (معمل تحال) فيه النفوس وخواصهاءوام صبخ إحدى 
وسائل علم النة من.. وعلم سنت تْ يوق الباحتينه اثقراء ا بشرؤون؛ 
وثيف يبحثونءو| أسعت على الباحثيل دائرة معرفه 0 
ذلك؛ووصل سنت بوف الي ترتيب العقول فصائل فصبائل » لا 
نقد عنده عبارة عن تأريخ طبعى للعقول والنفوس ا 

من االضميف » بوالإفتكار العلميةمنالمقول اخيالية. 

. ومذهب سنت بوف ف التقد من أعدل المذاهب وأقريها الى 
الطر بقة إلا ديية . وقدترك في كبتاباتيه النفسيه ( دمدؤونعه1مءروطص) 
المدروفة « تحديث الاثنين » جموعة من التاريخ الطبعى النفوس 
والافسكار لتو جد عند أمة أخرى » ولا فى أدب غير الادب 
الفر نبى . وشو أول من جعل النقد. لأس وسيله من وسائل 
عل التفس . (. 

. *“(1) قال:د أأقتقد 27 عرف الآننان كف قراعو أذيعل ع 
قرا و ونمهم »”وقال : « ما اريده من النقد هو إيحادٍ نوع من.. إلخاذبية 
والاقبال يدعو القراء إلىكشف المقائق » وقال : « لم بق لي الا وع 

من السرور "وهوجهم التقول : وتحليلما تحليل » النباتى للأعشاب لاى 


أردت أن أؤسس عل التاريخ الطبعى للعقول ».وقال أيضًا : « قد تكدون 
الاحكام المءنية على الاذواق صحيحة » ولكن النقد لم ,يصبح الان 


1 


وجملة القول ان سنت بوف كال اتطياظة الكتاب 
والشعراءا كير من غيرم. لريكن من غرطه أن سرف الاجباع 
واثارة دن :جولاات الك داب وميادن الفصاحة بلكان ؛ يبحث عن 
الام جة 1 أضَة ة وصورالنفوس من خطواث الا قلام فالصفخات 
0 نب عه 000 
شرف م له وهو ا ا يق 
00 سراره النفسية وعواطفه وميوله » ويغرف منه الحييث 
والطيب » وعلو النفس واتحطاطهاء وعقله وفكره واهوا غة0.. 

د لم7 د لفانه ؛ وبذاك أيشا 
عبارة عن أحكام مبقيةعلى قو اعد ال.لاغة لاغر» لآن تار حْ الأدب تغير 6 
وأصبح كالتاريخ الطبعى : مار عارة عن محل تُموعات من . الافكار والعقول؛ 
وملا<ظلة ما بها من , لماص النفسية »ثم الحسكم عام بناء عن جر بة تامة 
5557 0 وقال انضا : ار ان إل نسان في حاحه ذاعة [تيحديد ملاحظانه 
نر في اجل 6 ووصفهم وسفا ما يعرف جق الى رام 
سه اخطأ 1 وحمل غيره لوقع فى خءائه اوازس يو ساد أزندقن 
معرفة اارحال فيتمول الى أعرف كل رجل . بل كل مايمكن أن يقوله 
هو : الى أبحث عن معرفة الرجال . 


مهب « تين » في النقلل 


يجد فى الرجال الابيض والاسود ؛ والأصفر والاحمرء ونجد 
فهم الذى والغى » ود النشيط والخمامل . ونحد اختلافات كثيرة 
فى الطبائع والعادات » وطرق الفيم » والتصور والادراك والمقائد » 
ونظام العيش فى المياة والاجتماع » وغير ذلك . وبقول العاماء 
د إن لذلك أ سسا ثلانة : المنس» والبيئة » والزمن . وقد 
نوه بشىء من هذا ابن <لدون فى « مقدمته » وسبب اختلاف 
الأخلاق والألوان الى طبيمة الاقليم . ونسب إلى السودان الخفة 
والطإش وادل الى الطرب » ووصفهم اطق وغير ذلك ممأ سببه 
طبيعة الأ ليه الحارة . وفى كلام ان خلدون عن العرب وأخلاقهم 
العمرانية والاجراعية ؛ مابدلء عل أنه : قصد بذلك خواص الجنس 
وارةق الأم » واختلاف الآم بعضها عن بعض» لسبب اختلاف 
الأجدائن واليعات: 
هذا أساس مذهب تين « هذه »العام النقاد الفرنسى10) 


سوم ع ا 0 


وان لوانت نقاد فر ذساويمن كبر عاماء القرن التاسع 
عشر في فرنسا ولد سنة 185748 ومات سنة*83١وهوثالثثلاثةمن‏ اصحاب 
المذهم الايجالى(: 111 )الققائلين انه لاتوجد معلومات صحيحة لصح 
الجزم بها الا اذا قام ءايها برهان عامى و في الوجود يرجع 


١15 

:. يقول تين: « الرجل مر من ثمرات البيئة التى ولد وتربىفههاء 
كالشعرة تن فق الارض:الى. تبك فنها اسنلا . وله يمكن أن 
ترجم جنيع الأسباب الى تكو"ن الرجل الى ثلاثة أصلية : الجنس 
والبيئة الطبعية والاجبماعية ثمالز فق الذع. تك رتك فمودهيانة 
العقلية. قال “دولا : ىك ن معرفة الشخة ص إلا إذا وقف الانسان ع 
هذه الأشياءءلا نها الوسائل الثلاث اللازمة لمعرفته » . كل طرق 
تين فى البحث بنبت على هذه الأصول . وطرشته هذه من م 
الطرق وآ نفعبا لا نها تحمل الناقد علىدراسة ووصف الأمة الوقيها 

نأ التكاتب » وإلى البلد النى عاش فيه » والمدنية الى تأثر يبا 
وأصال هين إن وناء ا لاجوال النسنية نين نكر وازادةة 
وقوة وصعف فى الرأى على أسباب جسمية . أى على ما يسمونه 
الان « علم وظائف الأعضاء» . لأنه يرى ان جيم الافكار» 
والاحساسات » متصلة اتصالا اما يحركة الأعصاب . وءنده أن 





الى سببعامى مءةول . وانكروا الغيبيات (ماوراءالمادة) والاول والثاتى 
م هؤٌلاء الثلاث او غست كنت (عأمده) اع نالل ) وارائست رنان. 
(مقصعظ .:1) وقد انتشر مذهبهم فى فرنسا وغيرها انتشارا عظما » وائر 
ف العم والادب والاجبماع والملسفة الى آخر القرن التاسع عشر »ولايزال 
له تلاميد واتباع.وسنشرح مذهب تين الفلسني شر<ا موجزا لنتوصل به 
الى الكلام على أثر فلسفته في الادب ومذهبه فى النقد 


0 


الوسائل الى.معرفه الحقائق :هئ الحؤاس والالنامات ؛ وما عداذلك 
كذب وافتراءما لاريضح أن بيتم به الملماء.ة فكانت طربقته عامية 
صرفة) فأزاد أن يدخل الأدب والبلاغة فى هذه الدارة العلمية.. 
0 يجعلبا من الياوم الاجماعية ان ب ى مذهبه على التجارب 
العلمية » أراة أن جمل الأهدب والبلاغة إحدى 526500 
ليتوصل بها الى الحك على الأأفراد والمجتمع كا أراد قبله ه سنت 
وفة» أن حمل دراسة البلاغة #كتارخ عل 510 كان والمشواكب 
ولأن هنذه الموادتث والأمال الى تمر فى التتمع وتملا البلاغات : 
هى الى يستمد مها الكتاب 'والشعر اء معلومائهم وأفكار م.. ال 

:2 . تاد تكو نأساسالتاري «التحليل» العلمي النفوس» 
ان ما يفجله: المؤرخ الأظبار الحو افق المباشة وايكاها شع 
الكانى ٠:‏ والقصاص لأإيضاح ا وادث اخياضوة ب ٠‏ إذ لس 
الضرر فى الجرى وراء الأحلام ققط» أو فى ترك النفس نسبح فى 
اعميالات , ولكته أيضا فمال! س مققاء ولو كان مختمل الوقوع . 
لأن الع خاق مفظ الجتا ئقكك ن البصرخاق لادراك المنصراتث 
إدرا كا 06208 ومى ِي اهتمت العقول بغديز الحقائق » دبت فيبنا 
لامر اضد ييباءكلمين تفذا رب فئة اضطر انالا شياء التي ترا راها. 
فالحقائق هى سنلامة العقول » ظ 


ا عل هدا مدهب 00 دعتقد تين بغيراثر ا و اس»وعنده أن 


ظ حا 
كل الت تود عا عن تور هن نا شاسلة حركات وإحساسات. 
هذه الطر؛ بقة العلمية اليه “المبنية على المشاهداتو التجار بغ 
هى الى ببى عليبا تين مذهيه فى نقد الأدب والسلاغة ٠.‏ لأنكل 
نقد عنده عبارة عن ملاحذاات نفسية ( بسكلوجية ) علمية 3 
البلاغة أثر الاجماع ء ونتيحة 95 ب الثلائة الى 5 رنأها . 
أن الي" دب وال_لاغة على ا إل » نتيخة لازمة لتك 0 
الثلاثة الى هى المنس داليبئة والزمن فكان من ةا 
سس مذهيه فى النقد الأدى على قواعد ثابتة » وتجعله علما من 
العلوم وأراد أن يمنيه على الا. إلى الع و الخو اه 3 ش 
وتحك على ذلك بناء على مافى الاجماع :إذ لا عكن فى أظره معرفة 
الانسان إلا بمعرفة هذه الأسباب الثلاثة . ولم يكن غرض تين 
تعر لذكلتن لنفسهاء ب لكانت دراسة الكت لديه وسيلة 
لعرفة أ<وال الام ؛ فهبى عشابة مقياس « لمس نض » الأمم 
والشعوب 20 
لاشك أن الانسان ثرة البيئة والزمن والجنس.ولك.:” هذه 
5 عامة يندم فيبا كثير من ان الل ى» ولست 


وده ور ف نس اأشخص وبريشه . هنالك حوادث خاصة ع 





١‏ -- مهب سات وف 5 ون غرضه 3 تعر ف 
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١ 
. وأحوال نفسية؛ واإستعدادات فطرية» وأمراض عقلية وعصبية‎ 
وهناك قوة وصعففى الجسم والعقلء وف التصور والخيال. وهناك‎ 
وال كفرة اشرق إلا بدراسة العتفسن تيه تفرد + ا‎ 
عيدا ع نكل المؤثرات العامة الأخرى . كل ذلك نحس اعتباره‎ 
والرجوع اليه فى « تحليل » نفوس الأشخاص وآثارم العقلية‎ 
والكتابية . وإنما مثل من 2ك على الشخص عجموع ما حيط به‎ 
وباندماجه مع غيره» كثل الطبيب» بمتحن المس م كله ليتوصل بذلك‎ 
الي الم على عطو بخاص “بدون نظرالى العوارض الخاصة حبك‎ 
النتنى بح حي ف الاامة الو اعد عوق لبن الوالمعوق الا سيره‎ 
الواحدة وفى البيت الواحد »عقولا تلفة وأفكاراً مختلفة » وأمالا‎ 
وأهواء مختلفة : فكيف نفسر ذلك على طريقة نين ؟ الاختلافات‎ 
الظاهرة فى الملق بين أخوين من طول وقصر » وبياض وسمرة؛‎ 
ونحافة وبدانة » واعتدال واعوجاجء توجدبنفسها فى الأ خلاق من‎ 
حمق ورزانهة, وحم وطيش . وتوجد فى آثر العتقول والافكار» من‎ 
ذكاء وغباوة » وقوة فى الادراك » وضعف فى التصور. ومن هنا‎ 
كانت الاختلافاتالعظيمة بينالا فراد فال والادراك والمبادى”‎ 
والعقائد وغيرها . المق واحد لا يتغير » ولكنن” االملاف فى طرق‎ 
الادراك » وفى النفوس واستعدادها لقبوله . فلا بد من مراعاة‎ 
الاسباب الخاصة فى معرفة الشخصءأكثُر من الاسباب العامة فى‎ 


١م‎ 


تكوين نفسه وإدراك حقيقتها . 

من أجل ذلك يمك نان تعتير ماتورق تان قشنا عامة لعر فة 
الأشخاص»الاحظ ذلك حدالتقادو ال :إنهذهالعاريقةواضحةفى 
تفسيرالة حوال العامة “امك على . شع مسأو أوأمة بأجعراء كفم : نيلي 
اكتابدد: تأر 2 بلاغة الانكليز “إذيصح أن بو جدفىهذ|الكتا|داة 
صحيحة واحة فى الك على الجنس السسكسوف وميزاته. ولكنا إذا 
رجعنا اليه وهو يبحث أويدرس أفرادخاصة :وجدنا أن الا وصاف 
الى استتئتجها بصح أن تنطبق على غيرها من جذس آخروييئة أخرى 

هذه الطريقة فالنقدهى نتيحة فلسفة نين إل" تجابية» ونتيحة 
اه المذهية , المبنية على مذهب عامى ثأبت ؛ وقواعد ثابتة . 
وه نتيحة انتشار مذهت رطيست لتكرر اتانيه ٠‏ ذهب تين 
الأدى هوأثرمذهبه الءللى الفلسق» مبى على صلة الاد ب الفلسفة 
والعلوم “عل لسرب الميادئ' العلمية الى الأدب والبلاغة: 0 
7 رافق ثاوالعاو الستتعاره ة عنخيالات وتشييباتفقطء 
5 رع أفكار الانسان ونتائم العقول ولقرائٌ 

ركان شرح مذهب تار”كف بتفصيل أ وسع لطال بن 
البحث » ورعا عاد علينا ذلك بالملل؛ لأن الرجل غير معروف عندناء 
ولأ نال نتعود اندمابج الأدب فى الفلسفة ,ولاأن مذهبه مذهس 
علمى جاف لا يسوغ لنا قبوله 
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اأببيقة وأثرها 
فى العتقول 


لمع لا تان السووانهه رقرق نذا نخس ناراة 
وحيط به من اأشاهدات والمعقولات.وعل قدر بلوغ ذلك من نفسه, 
واستيلائه على حواسه ؛ لكين درجة الادراك إده . فاذا كانت 
المشاهدات كثيرة مختلفة »كانت قوة الموازنة وحب الاب_تتطلاع 
والرفمة ف العدفاء عظم وأدعى له عو افير ادر لقا رت 
ةيل ارين ال شياء » وصار ذلك شبهخلق له: فيصبح 
وقد تربى على نوع خاص من اإذكاء والملاحة » وتشكلت نفسه 
وإدرا كاته ومعلوماته ممذا الشكل اما ص:الذىينىء عن حياتهالعامة 
الىكانت له فى هذه البيئة الخاصة . وكانت تصوراته وتشبهانه 
ار ذه عن ذلك » و أفكار هومعقولانه صورة من الاجماع الذى 
عاش فيهءوا ثرا من آثار تاك البيئة . وباختلافاليئة يكو ناختلاف 
الناس فى عقولهم وإدرا كاتهم دتريتهم : فيس من يعرش بين العاماء 
كن تق ون الب 0 ف ب ثكرم كن نشأ بين 
السوقة والسفلة . 
لذلك كان ءن لل الناقد» أن إينذار الىمهذه الأسبانليتمكن 
ف 6 على اراء الكتتاب والفكرين كا دحيها ؛ وليعرف 


١ 


9 المؤثرات الفعالة . فالذى عن ف البلاغة, أمامابلغ الى النة 
وعدل بك عن النار» »كان متأًث ا إابيئة الاجماعية اللدينية الى عاش . 
فنها. فلا يصح أن يؤْخذ.هذا التعريف”م هو » .وإلا ماهى الصاة 
ين البلاغة وبين المنة والنار ؟ والذى قال :«إندراسة الاأدى ,أ جمه 
من تاريخ وفتونءومن شعروثثرءإنما هى وسياة لف مكتاب اللدتعالى» 
لا يصح أن يعد من الأدياء : لآن أديباً من الأدباء الذن يفهمون 
الأدبء ويقولون إنه صورة النفوس والعقول : وحالة من أحوال 
الاجماع ؛ لا يقول ذلك . وإعا هذه نتيحة التربية العقلية عند فقباء - 
المساءين ؛ الذبن اشتغلوا بالادب وجمعه وعنوا بة من اخل ذلك ؛ 
ونشروا هذا الرأى وأشاعوا هذه الفكرة؛ فأخذها اناس عنهبكيا 
هى بدون بحث ولا نقد . وكان يمكن الرجوع إلى الأدب وبلاغة 
العرب لفهم مافى كتاب الل تعالى » بدون أن يكون ذلك الفرض 
تددن راسي واد ا ا ثم من النقباء دمر فواهمتهم الى 
الوجمةالدريذية فقط.هذا أثرلابيئةالاجماعية وبر اجاهالعقولوالافكار 
ايجاهاً خام) ؛ وهذا يفسر معنىصلة هذه الاسباب بالادى والثقدد. 

- الانسانكقلناعرةالبئةالطبعيةوالاجماعية: والادب والبلاغة 
هن شعر ونير ومن كتابات اجماعية وفاسفيه وغيرها_من أي المقول 
لل 4 د عرققن عاو لاسا ونتيجة تربية العقول والنفوس.فاذا 
انت الأمةىسدار ينه االعقلية وأول نشاتها كالطفل» لابعر فإلاءا 


الل 00 
بقع عليه نظره:ولا .يدرك الا ماحيط 5307 معلومامامنحصرة 
فذلك ؛ وخيالاتها مقصورة على ماترى وتسمع حولهما.فان لمتكن 
عبة للبحث والتنقيب» ولا راغبة فى الاستطلاع » بقيت فى هذا 
النوع من التردية الا ولية وبعض الا مم عوت ولعيش وهو ففشباب 
الماة وطفولة التريية . لآن البيئة الاجماعية ل تدفءه الى : حب 
الاستطلاع ؛ ول تولد فيه البحث فى معرفة الال وفهمه . . 
والعرب فى عدشهم وحياهم البدوية الهمرفة » ل خرجوا عن 
الدازةاتوضعتهمفيبا طبيعة بلادثم.و ميرو اغيرهذهالصحراء الواسعة 
فا ريحية الى ال ورين مق النقامة و المينة #بوالضومن الذف اا 
فيه الظنوذء ثم هذا الإبسط«اللانهائى» الذيحم على الغا أن الحياة 
ل ان الانسان يخلق وعوت وهو على حال واحدة من 
الفكن أن هدو اله اة الدونة السائتية هرك قروا الفسساعة 
والكرم والروءة ه ىكل فضيلة » وكأنه ليس وراء ذلك من فخر » 
وكأ المصبية والاغارة على الأعداء والاتتصارعلييم هى كل مايفبه 
من وا ون العربى فى حريته واستقلاله أفضل | إنسان 
وأ كرم: فق وار غارق. . اذلف 6ه نت خيالات العربى على 
ما برى وما بحيط به من حيوان ونباتءولم يكن لديه من الفرصة مأ 
يمكنه من معرفة أحوال الأمم الأخرى عفنشأ قائماًبعالديه» راطيا 
تحالته . لأنه ظنها أفضل وأ كل من غميرها؛ فلم برغب فى تغبير 


ا 
حالته الاجياعية , ول يأخذ عن غيره *لأن ذلك ل يكن متيسراً له 
فيحالته الأو ليدولان الماجة لم حدله على ذلك لاقتناعه عا لدده من 
كل شى' حتى فى العلوم والمعارف » ولا نمكان برى سعادته فى هذه 
الحال . والانسان إن لم تدفمه الحاجة لا ميل الى اليل » ولانحب 
التعب كل ذلك أثر الييئة الطبعية والاجماعية عند العرب . وهى 
بنفسها التي نراها فى بلاماتهم وأشعار م. فقد امتلأت خيالاتهم با 
كان حيط بهم » ولم تتعد أفسكارم البيئة الىكنوا بعيشون فيها . 
فكان اذا وصك ١د‏ شبه أحدم شيثًاً أخذ خياله وفكره مما حيط 
به وذكره على سذاجته لأ ثهكان بميسل فى الافتنان والصناعة الى 
الماماله » وما توحى اليه فطرته .فنكانت السذاجة تظهر فىّكل شه 
من كلام وشعزر وخيال ومع أن هذه السذاجة البدوية هى عيب 
الشعر العربى لا ناطقائق «العريانة» يا يقولون لست مقبولة لدى 
كل نفس » ولا بتذوقها كل إنسان خصوصاً فى الشعر والبلاية». 
إذ لا بد من الافتنان فى إظهار المعانى المقصودة؛ ولا بد أن عترى 
التفئن من الخيرة والشك فى الوصول الى أغراضه ما تحمله عل 
البحث والتنقيب حى ,يصل الى ما يقرب من الاتقان والكال 
والابداع » مع أن هذا هو عيب الشعر العربى البدوى؛ فهو أيضا 
كل ما فيه من اال . لآن السذاجة الفطريهء أو اكلام المطبوع 
الذى نظهر فيسه طبيعة الانسان كا هى عله نوع خاص من القبول 


5-7 
والأسغير تمراء . وقد تدعو هذه امال الى:الاحجان 

هذه السذاجة الى ١‏ كتسبها البذوى من البيئة الى يسْيش 2 
هن روح الشعر العرنى الى اكسيته هذه العذوبة وهذا لجال 
اللذين لا .يوجدان دام فى الشعر المضرى 0 اطلاق العربى 
انس اناري يفول كا توييس البه قار ؛ وعلى عليه ضميره من 
النذاجة المقبولة ال حبوبة السائفة على النفوس » هو السر فى حياة: 
4 البلاغة ومظبر جمالما 7 





00 مما مح أن يكون دللا عل أاليئة ا معراء البادية 
أنت 528 لاعدمنااك دلوا" د 59 قليل الذنوب 5 
أنتكالككلف فى الحفاظ غلل الود و كالتيس في قراع الحروب - 
فهم .بعض أعوان الامير بقتله » ذفان الا مرو عله كان ل 
النة عامه ومشهوده » ولقد توسعث فيه الذكاء فليقم ناكما رمعا وكد لانعدم 
منه. شاعراً جردا . ٠‏ فا أقام بضع سنين في سعة عيش ولسطة حال. حتى قال 
ار لم وهو فى زعم لعضهم صاحب 
< 5 حوى ورد ارياض بخده وح قضيب الميزران بقده 
دععنك ذا السيف الذى جردته عيناك أمضى منمضارب حده 
“كل السيوف قواطعان جردت وحسام المظك قاطع فى غمده . 
١‏ ان رمت تقتلني فأنت مخير من ذا يعارض. سيدا فى غبده 


ا 
فانظر هذه التشنيبات وأثر البيئة ها وما وياعة فى نقين 
ال واكل مالل بعضبم وقد حلق رأسه : 
فأصبع رأ دن كالفبيخيرة | ء شرفت20> عليها عقاب ّ طار عقامبا 
وقالوا إن هذا البببت من المعاى الحدثة المقبولة إدى الا" فكاروالعقول. 
فالحال السياسية والحال الاجماعية» والمال الفكرية . لما أ عن 
فى البلاغات والأدبء لأ +اجائزة وراء: للدم تو : 
بالنعل » يما يقو [الثل العرنى دروقة لير لمن نه الا ناد 
الشعر العربى » لآن الشمر ه وكل الأدس العربى» أو هو 7 
الصورة العامة لبلاغة غة العرن ولحركات أفكارم . والييئة الاجماعة 
أقل ثرا وظبورا من البيغة لطبية ف بدليل أن الاجماع ظ 
تغير تغيرأ عظما » وتناوبته المالك والدول ؛ والشعر العربى لم ينتغير فى 
ججلته وم الكووء ا لؤار الاجماع . بل كان الشاعر الحديث يسطو 
2 الى: فى القديمفيصةله فى قالب جديد من الالفاظ » ويكسوهثو ١‏ 
هذا أثرالبيئة فى ال:: لنفس والخميال ؛ والشعر العربى الجاه ل كله ممما 
أثر الصحراء وما عاء ٠‏ وه أدل على ذلك من قول امرى 'القيس:- . 
تصد وتبدى عن أسيل وتتق 2 بناظرة منوحش وجرة مطفل 
وجيد كيد ارتم ليس فاحش اذا هى نصته ولا مطل 
وكين مح لطيف #الجديل مخصر وساق تر السقى المذلل 


وتعطو ,رخص غير شين كا نه أساريع ظى أومساويك اسحل | 
شكر القاناة البياض بصفرة غذاها تمير الماء غير الخلل 
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١١ 


نا 


آخر لينسسإليه . ونحن لاثرى هذا أثرا لاجماع؛ انا هدو ضرب 
من رقى الميال» لأنه لإبدل على حالة الاجماع السياسية » ولا على 
أى نوع مورحاة اله .وكان من الممكن أن نرى تقلبات الدول 
والموادث الكثيرة التى ملاتتار بخ المسامين ظاهرة فى بلاغاتهم . 
ولكنا ل نرفى بلاغات العرب أصدق وأدل على الاجماع من الشعر 
الجاهلل: لان الشعراذ ذاككان عثابةالحديث والمسامرات البومة 
والكلام الاعتيادى . وفى مدة الأمويينكان يدل علىشىء من 
الحالة الاجماعية دلالة إجمالية. وكانأثْر البيمةالاجماعية ظاهراً بعض 

الذىء فى المدح والذم بين الشعراء ؛وى قصائدم الى خلفاء بى ل 
1 يكن دالا تام الدلالةعلى الحياة»لا زهذمكانت مناقشا تشخصية 
الأعواء شخفية ين ١‏ 1ك نشكا من هيل الشعراء الي 
انكس 1 .يكن ق القه راءنأول بكد بوجد يننهم من كان ذا 
اعز اف جاع تر إل ا قائف اج الاجماء ؛ ونال تويية الفا 
وممذيبها . وكل ما كان من الصدقفى نفوس الشعراءكان عبارة عن 
عواطف نفسيه ؛ بر ممأ كثرهاإلى 5. ىء من العقائد الدينية» أو إلى 
ا تأبيد مذهس بسيأسى ولراهة إحدى السوتات الحا كمة 9 
مدح الفرز زدف زين العابدين فىقصيدته المعروفة» عندماتنظاهر لعدم 
معرفته هشام ن عبداللكعلاراً ىمن إقبالالناس طعي بن المسين 
فقال: :«من هذ االشاب الذىتبرق ا داه هر 1 صينيه ثتراءى 


اا 


فيبأ عذارى الى وجوهبا»فقالالفرزدق: «هذا الذى تعرف اليطحاء 
وطأته » ال القصيدة. ومع ذلك فقدكان الشعر مدة الأأموبين 
رت إلى الجمد منه إلىالتسلية والمحوذ. وكانت لا تال الصبغة 
العريية ظاهرة فيهوفىتموع أوصافه : من الصراحة وحرية القول» 
وعزة النفس وغيرهامن الاخلاق العر بيه . ظ 

اه سن اشاس ققد ين د البيئه فى نوع خاص من 
الففر لآ نيع ةخامةار تف الشعر :وهى بئة اجوزواللبووالطرب. 
وأشر رشعراء هذا العصر كانوا منهؤلاء كألى نواس ولشاروان 
الضحاك وغيرم كنا" تاراق وضيك الدلنان والدى :وضالني التو 
وكانت. هذه حال البلاغة فى ق الممين اله ول العبابى» ممالا سكاد تخ ر بم 
عق القياية وامتوار . وكانت محالس الخلفاء والامراء غاصة بالغناء 
والنتيين؛ وكات الأهدهاز الك :د انج عن وضييك اللي 
والغرام والخر وكانت المجامع فىذلك العصر أشبه بالمنان ولعيمما. 
وشجع املف توالا عراء الشعراء على ذلك » فانسكس هؤّلاء على 
هذا النوع هن الشعرالوجدانى» وانتشر الغناءموكانت مجالسه حاذلة 
بالا دياء والخعر وار تشبه المجتمعات الغثيلية عندنا اليوم) 8 0 
انتشار الفلسفة فى الشعرإلا فى اواكر الدولة العباسية عند مثل 
المتنى وأنى العلاء » أى عندما اخذت العقول : نضح ورق » ورى 
ونفهم من الادس غيرما كازيرأهويفبمه ارارق . غيرأنهذا العصر 


05 
إريطل:ول تكدتظبر فيه المواهب العر بيةوأث رالا سلام فى الرقى»حتى 
وقفت حركة العلر والأدب ؛ وهزمت العجمية العربية بسيلما 

الجارف »؛ فوقفت حركة المقول والافكار ظ 
آنا" انو لو اتن :و كاله فكانو يراه وعدانيء ونخاماء 
مترتكين ل متموا محالة الاجماعولم يكن عندم من التر يبه التعليم 


مابس اعد على ذلك » ولم تتدفعهم البيئة إلى هذا النوع من ال 00 





)0 ول يخطر ال احدث ان ددعو الناس الى الشعر الاجماعى ؛ ولا 
الى الشعر الث يلى كم كانت الحال مدة لويس الرابع عشر فى فر نساءفانه وان 
كان الغرض من القثيل اذ ذاك التسلة والانشراح » فلم يغب عن الشعراء 
والكتاب أن يجيئوا فى أشعار ثم وقصصهم بالعيرة وتقد الاجبماع»وكتبوا 
الكتابات النقدية الممتعة » وأتقنوا الصنعة » ولكن فى غير الا لفاظ بل فى 
بث الأفكار وتأثيرها » ما فعل موليير فى قصصه اطزلية التى كان ينتقد 
فيها الاجبماع وما فيه من الرذائل. فقد كانت قصصه هضحكة سائغة خفيفة 
الروح»ومم ذاك كان بها من الك والمواعظ وتقد الاجماع 1 كثر ها 
فيبا من ال مزل والسءدريه . ولا وال شصص مولر من ابدع الفمصصس ف 
نوعباكولا بزال طهاشأن كبير في الآدب : ذلك لا نكبار الكتاب كانوا من 
ما كان علية بده شمر ان النانيين . ولك هولير كان تناغرا اهاعم 
وكاتب] خلقياً برع فى نوع من الهزل النقدى الاجماعى 


ل 


وم يغيم الناس هذا الغرب من الأب الاجماتى . وكآن إذا اراد 
احدم أن يقول شيا من ذلك او مايقرب منه أفصحإفصاحاءوبث 
لوعظة عل أنه| موعظة ونصيحه .ولوأة فك رفى وم أ 56 
ونصانحه ف قعة لكانت اتوم لنفس من قص السكلام 
قصأ وسردهسرد '.ولكن العقول م نك ن لضجت بعدهو صل 
الا دب الى ا خالة الىكانت تلهم الشعر اءنوعاجديدا ف الكلامو الصناعة 
عل 1 ن مها من جمال القول ومتائته مالو وضعه شاعر عصمرى فى الس 
فصصى أوصل الى مأوصل اليه وليير وغيره . 


١ 


خواص الاجناس البشرية 
وار هافى العقول - 

العوارض الخافة الم نظطبرفى الأشخاص وخيز بعضها من بءض 
“سكثرها ناقى» من اختلاف الأجناس . فان لكل حتين اومنافا 
عامة تدل عليه ومدنية خاصة كيزه من سواه فى طرق الفهم 
والادراك . و كانت أفراد المنس الواحد كتاف بءض الاختلاف 
فى شىء منالصفاتالخاصة لها تنفق فالا وصاف العامة . فالجنس 
إيكرى منلا اذى منه كان أوروبا مختلف أفراده بعضها عن لعش 
اختلافاتيننة فى نوع مدنياتماءواكام! تافق فى الأمور العامة 
كالنوع الجر مانى الذىمنه اكرام لهسا وحمالكألانيا ومعظأهل 
أوروبا الوسطى. فأنهؤلاء من الحنس الارى ولكن وم بعص 
لاخدلانات فى تسكون مدثياتهم . والنوع اللاتتبى في جلته يل 
إلى إرقة وإ الأأخلاق:ودقة اقيم فى الفنون اجميلة؛ ويحب اعلرية 
فىكل شىء؛ ولقرعك لين فى التقيد بالوانين والقواعد ؛حى فى 
العلوم » عن بن لكير الميال: خفيف الروح » يميل إلى المجون» وله 
صبغة خاصة فى الفنون كالموسيقى والتصوير ؛ فانها عند الا يطالييف 
والفر سويب أدق وأخف على النفس منبا عند الحرمانيين» وعى 


عِ ءِ ِ 
امتن وأ 2 ف الصناعه وأ ضخ+معندا هرمانييت مهأ عنك جيرامم . 


١6 


هذا مثل ضر ينام ومثل ذلك يقال 86 المماحث العاميةوالا دبية؛فان 
الطرعة الحرفانه 1 إلى القواعد والقوانين فىكلثىء » لأن ظ 
الفكر الآلمانى تاعدى؛ أى ميال لى القوانيف» وإلى بناء كل شرء 
على قاعدة ‏ يرغي فى أن تسكون الفنون كالماو اعدو 
لأتزير. والطريقة العابية فى دراسة البلاغة ب أولافى ا لانيا. وتين 
ورينان وغيدم ساد 3 الأصحابية والطرق العامية فى لحت 
أخذوا ذلشع نالأمانيين. هذهالفروقاتتجدهاأوض وا كبر فبيا بن 
إل جناس وقاذا ترك العاماء والباحئون أن بي نال جناس وبيزافرادها 
فروا مادية فى فى يب الأجسام ؛ وفروقا عقلمة فى كيفية 
الادراك والتتصورء فان خصوبة العقول عند بعض يام 
منها فى غيرها )١(‏ 


)0 52011 
مصادفة بدون اخديا 4و اننا هندي أيضا وعد أن حمسأ ولسعين ولسعائه 
من الاوروبيين أقل فى استه دادم الفطرى من امنود . ولكن اوحظ 
أنه يوجد بين الاورو بين تفسبي واحد أو 50 القرائح 
والذكاء العظيم »الذين لا.يوجد مثلهم فى الهنود فشي هد | ١‏ ن الفروق 
الى توجد بين الاجناس 3 المتوسط في الجموع ‏ بل فىأن الجنس 
الاقل ارتقاء لايحتوى على أفراد كثيررن ممتازين من غيرم فى الذكاء 
ولو كان المجموع ف نفسه أَرقِى من مجبوغ 3 ر؛ فان اليزة تكون 


بنسبه النا دعبن 


فرق 

فقدقلوا: إن الأمم الى هى اسبق من غغيرها فى مغمار 
المدنية وا كتسايهاءوالى يظبر فيها التقدم والانتقال سرع مما يظبر 
فى غيرهاء ل ن اعرق فى الحضارة . ومن هنا يظبران فالا مم 
من هو ارقى من غيرهء)ومن هو اخط من سو أه. ففى بعض الامم 
أو فُْ بض ألا جناس جد« الانسانية»ومعناها 9-1 مهأ ف غيرها. 
اع يندم عا الا اذا نمق عقن و3 46و سعد اذ الوق هده ال 
العلوم والفنون والاادب أظهر.على حين اننا ند الوقوف والخول 
)1( تآلراوا كترمائ كو ن هذه المروق واضحة ببن الجنس الاسود 
والجنس الابيض. ولكن هذه الاختلانات ليست أصلية فى الانسان 
ولاؤائية نحدث فى طبيعته » بل الازمان والاقاليم مى التى كو نتالانسان 
توافت هده الفروق ) 3 |+ وك ذلك ابن خلدون ولهالفضل 6 
ادراك هذه الف_كرة العامية ) وقد امتد هذاالاخدلاف وانتشر فى الاجناس 
يي ا الحلق والحلق ومأ 3 ذلك ٠‏ قال 
ااا 9 ومخ الاسترالى ب زن ١ ٠8‏ وروا تمن اسان 
نمأ يهم من إبك, رس علم الاعضاء ووظائمبا .وقالوامن أخلاق الز نوجالشبوات 
الحادة والميل أل التقليدالا عرو اهو يوا زلةوالنق ص فىقوة الاختراع 
والميل الى عدم النظام الذى ظبر عندثٌ فى في الغناء والرقص ثم امهم بجخدعون 
بالظواهر ويحبون الزينة والالوان التى تيبر الا أبصار . وعلى الخملة فالزنجى 


عل 
هذا الاختلان الأصل 5 الأجناس س سيب الاختلاف فى 
العقول والتصورات والا.دراكات 6 أو أنه دليل عل لعبير النفوس 
واختلاف إدرا كاتها وكل هذا يظهرف اللغة وتكوتها. 
قال ” سن فى مقدمة كتابه « تاريخ بلاغة الالكليز» :| :إذا كان تصور 
الاامةللاشياء نصوراجافاً كانت |إلغة مراف الفوزاه مأ قرب 
دن ذلكع وكان الدينعبارةعنعقيدةساذجة»والشعر خيالا«سيطاً» 
وكات الفاسئمة أشبه لشىء دن النصائح والمواعظ, والعلوم مسائل 
مجموعهةمر صوفة ٠‏ وهذا يدل على جفاء المقول جود الأقكر عل 
ماتقرأ و تسمع : والامة الصيئية هي مثال ذلك . فاذ! كان الأدراك 
العام مر ناء لشسيه أن يكون خالا م 4 كانت 0 شرة بالشعر 
والقصصءسماة لمئة » بكاد يدل كل لفغل منه| على نفس أو على إسان 
000 ؛ وكان فى الدين والشعر ثىء كثير من العظمة 
والحلال.وا تتشر تال فكارالفلسفية انتشارأعظما .وعلى حسس ذلك 
بكو 1 إدراك ودقة الفيم » وسعى العقول وراء عابر 
م م 22 
عم قمال الس و زناية ليرت الرزان » ولا ريمكر فى 
الستقبل » كسلان حمل ٠‏ وقالوا : أنه رغم مافى الجنس لذ مويه من المز ايا 
الو لسانية » ذانه لالعرف عنه أه بر أدبي » ولا * ء من علامات التمدن . 
1 و وازن رنان يكتابه. و مخ تاساب ين 0 


7 


8 
إن مسئلة المنس.نن حيت أثرهافى الأ مموعقولهاءمساًلتغير 
مسل بها على إطلاقها .ولا تمكن أن يسل بها النان سكن نساما 
مطلقا. لأن مذهبالفيلسوف تين فى ذلك مذه ب أصبح الآ نمتهما 
بلميالغة وعدم التحقيق . ولأن الحوادث أثبتت لنا أن بع ض الشعوب 
الصغيرة الى اتخذها 5 هذا اأمذهس برهانا ودليلا على 

نظرياهم ظبرت فببا قدرة تكاد تضارع أهل الجنس الأبيض . 
والموادث والاء تبرهن عل تأييد مذهم هؤلاء . واطفيقة أن 





قصيرة الحيال جافة التصور » تدرك الأشياء ادراكا ولا “ولا تتعدق فى 

حثراءولا نسترسل فى كشف المقائق ومعرة فنباء وتحكم على الا شياء لااول 
وهلة»حك المعتقد المازم. بصحة الشيء الذى أقئعته التحاريب والبراهين 
القبطعية.خمالا”,ا #دودةءوادرا كانها م#دودة»و نظامامهاالاجماعية معروفة 
محدودة»لاتعرف التطور و الانتةال» غيرابلة للمرونة »وغير اهل للتقدم ؛ 
ليس في نظامات حكومتها مايدل على سعة الأدراكءولا على أثر التفكير» 
وليس ها في عالم الدب والفنون أثريذك بالنسب ةما تركتهالا مم الاخرى» 
مما بدل على جدها ومظاهر الرقى في الاجماع وفى باب الفنون . وقال ان 
الأمم السامية لافلسفةطاولا أثر للقوانين والنظامات عندها .وأ نالشرائع 
التى أرشدت العام وحت منه ظامات الحبالة لا وجود هما عند الأمم 
السامية . وقال ان ذلك كله برى فى بلاغاتمم ربما كان شيء من ذلك 
صحيحا » ورعاكانت الا مم الس سامية أقل منغيرها أثرا فى العم والفلسفة 


والأدب والاجماع .ولكن هل هذا يدل على أن ذلك جاء © من أصلبم 
السام ؟انر, نان بالغ فىمثل هذه المماحث و اعدو لدود للا مم السامية 
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السبس فى هذا الاختلاف الذى رامقالا مموثر يسهاراجم الى البيئة 
والموادث ونشرباناك ايحا مرب قبل الألام وبعده : 
فقد كانوا فى جاهليتهم لا بعرفون غير عيشتهم الساذجة وحيأتهم 
الفطربة ؛ ولا .يدوكون مق أحوال الاجماع نير شن الغارات 
والحروب» وكان العرنى ليس له إلا سبيفهورمحه ومركبه “وم يكن 
من طبيمة بلاده أن تمرك من فكره؛ء أو توسم من خياله. 
فنشأ ونشأت ار ا اليبئة الى كان لعيش 
فيبأنوم يعرف من العلوم والفلسفة إلا ما أوجت إلله نفسه وما ” 
ذفنت الضرورة در فهر | يتعلممنالفنونإلاجالالقول. وقدتوارث 
ذلك عن ابائه وأجداده؛ وتءودهذ االنوع من العيش؛: وسرت الآ زمان 
والايم وهو كذلك فلم يكن ن له من الفرصة مام كنه من تغيير 
حاله.ا وما يدفعه إلى التقدمءأو ما يخير إدرا كه وتصوره للحياة 
والاجماع.ولبث على هذه لجيه اطويلا.وماجاء الاسلاموانتشر 
واختاط العرب بغيرم أخذواعنم. النظامات وسو االشرائم والقوائين, 
و كتضيوا د 9 الاجماعية والسياسية 
واستفادو | من القران الك بمفائدة عظيمة؛ونظموا المسكومات 
وأسسوا الماك ك واجيو وفيا دلك . 

ولما احتك الأموبون إلروم ومدنيتهم »أخذواعمم كثيرا من 

أمبة الماك ونا م المكومة .وكآن لعاوية بن أىسفيان المند والحشم 


كنا 

وتان العررت خشونة البذوء واعتادواالرفاهية والحضارة . كذلك 
كن الوق انه ل#االقاحية انفد ١‏ كان التريع ملا الروين 
وغيروا كثيرا من عادانهم واخلاقهم ؛ 1 اع الفبم والأدراك 
ونظام العبش والمسكومة والاجماع . وتهيأت عقوم وأفكار هم 
لقبول فلسفة اليونان ومدنيتهم العقلية والادية . وظهر فيهم العلاء 
والفلاسفة و المؤرخون . ممالم يسكن له أثر قبل فى عر ينهم العرباء. 

وارئقت معارفهم وزادت معاوماجهم »ووسعت إدرا كنكل ماطراً 

عليهم من اقاريج. وباجماة ل ااي الدافةع واقة 
بدا استعداد الآء م الآخر ىهو منعهم جذسهم من من الا دماج 
فى غير مو لآ خِل عنهم و ب«اؤييس انين .ولولاالدنوساطانه 
وغلبته على نفوس المسامي نلا ندمجوااندماجا كليافيغيرهم:ولتغيرت 
عقأ ئدهم وحالهم الاجماعية تغيرا تأما . وعرب الا ندلس كانوا 
غير عرب أفريقية :وهو لاء كانوا غير سكان نجد والمجاز»على أنهم 
كلهم من جنس وأخدوا مل واندق... 

ظ من أجل ذلك لا نصح النظر إلا فياة سوا دام 
إطلاقبا. لآن المؤثر الى فىتكوين الجنس هوالبيئة . إذ الجنس 
او لاملاو اعدايناء اوعاب كن نك ) زاعاه أواة 
واحدة » أشاءهوا فى كثير من العادات والأخلاق العامة وطرق الهم 
والاذواك ما كن تنهالييئة فى اخلاقهم واستعدادامم على شسكل خاص. 
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وجاهم هذا التكوين هجرور الأّزمان واختلاف الأحقاب»فاندجو ظ 
فالبيثة الى تربوا فيها. فان عوازض وميزرات الجنس الأسود مئاد 
محتابج إلى منات من لمسنين اتتسكون هذا السكون الماص الذى 
هو من طيبع الأخليم ثم بتوارث بعض الأفراد عن بعض ذإك 
حى تصبح هذه ال وصاف صفة لازمة للسمكان ‏ 

هذاهو الأصلفى مسال المنس ٠‏ وحن أرىأ نالا نسانبمكنه 
0 لعش فى اجماع غير اجماعه الأصل فتختلف إد, 00 
3 انان بر ا ريه ناطقا. وعلى ذلك يجب 
ل سابقة[| [احنس لا المكس .إذلاجل 31 ا 
1 لايد 00 فى الارحاد ل فى بئة خاصة مدة طويلة 
لبتشكل يشكلا . ولس الخرض من البيثة اليش إلمشرافية فقا 
بل دلك يشل البيكئة الاجياعية أ الضافان :* الاحجمام اع فى الأفكار 
لايق ل عن أثر الأقالم فيه إذ القسه ا والتدن الذى ' رلى فى بمة 


ربية دينية هو غير الال الذى تربى فى ييئة عاميه 000 
رأكنيف علي ظاهره, ن أن النس ل أثر خاص بدون أن تنظ إلى 
ثرالا زمان ل والبيئات فى ذلك . 

لاشكفئىان الآدان السامية غير الآداب الآرية وأن العقول 
والأفكار عند الساميين غيرها عند الار بيإن. ولكن ا لدس معنى ذلك 
نلعيو ر السامى ود ربيته وتعليمه غيرها عند الرى؛وهال ذلك غير 
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أثر ثرالبيئه و ار الأقليم؟ .اذا كاز الشمر العر غير الشعراليوناىمثلا 
فذلك لآن حداة العر ىحملته على هذا النوع من الخيال. ورعا كانت 
هناك أسيات تارخية واجماعية جعلته لا يتتصور ولا , بفهم إلا على 
هذا النحو . ورما ل يكن العربى فى حاجة إلى أنواع المكومات 
التنظمة والقوانين امسنونة؛لأأنه كان بعيشعيشة ابن السبيل» ولو 
كان ذلك ضروريا لحفظ حياته ونظامها لجلته الضرورة على الفكر 
والاستنباط والابتكار ل لهذه الاشياء. 

وسواء أصح مذهب ب تين أم لم يصح فى أ" رالحاس فى الأمم 
فا لاتزاع فيه أننا نيحد اختلافات ظاهرة فى الأمم الختافة فون حير 
لملوم والمعارف » ومن حيث التصور وال دراك .وهذا كله ,يظبر 

فى اداب الآ مم وبلاغاما لأن الأدب 1 بع لكل هذهامؤئراتءفرو 

بتغير بنغيرها يتشكل بأشكلماء ا عامة من صورالامم 
وحياما . وذلك كله نابع لاختلاف الفطر وأسبابهاى الانسان . 


ايندل 


مزهب التدرج والانتقال 
فى أنواع البلاغة . 
فرديناند بروثتيير هو صاحب هذا المذهس.١١‏ وبجدر بنا أن 
تحمل آراءه ومذهبه فيا يألى : 
تربى برولتيير تريبة عامية؛ وسارت أفكاره دراه فى طريق 
على حنى فى مذهبه الأدبى وفى طريقته فى النقد. وأذلك ل يكن 
ميلالا إلى الوضوح والصراحة ؛ ولا يعجب إلا بالآراء السليمة 


(١)فر‏ دنا ندبرونتهير ا اهو صاحب مذهبالتدرج 
والانتقال فى 5 اعالبلاغة « ع"أهة ا [دعمممع 5ه دوزان[ه1/'6 » 

ولد سنة 16:4 ومات سنة *15 وهو من أكبر أدباء القرن التاسع 
عشر»تقاب فى ع أكر العلم والأدبءوكان م نأعضاء الجمع اللخوى الأأدبي 
فيفر نسا»واستاذ الأأدب والبلاغة فى مدرسة المعامين العاليةءور ئيس تمرير 
جلة المالمين الشبيرة ظ 

تقاب فى هذه المناصب كلها ول يمكنه الحصول على شىء من الشهادات 
العامة غير الشهادة الثانوية. وخاب مرا فى اجازة امتحان اللساذس »فمكف على 
القراءة والدرس .وكان يعرف اللغات القدية والحديثة . فتوصل بفضل 
ما كان لديه من اللد وحب المطالعة؛وفكره الثاقب وذكائه العظيم »وقوة 
أرادته وثقته نفسه » الى أن أصبح من عاماء فر نسا وأدبائها وا كن أعة 
الأدب وقادة الأفكار ؛ بل صاحب مذهب الأطوار الأدبية أو 
« هذهب التدرج والانتقال » وأر فى المركة الفكرية فى فرذسا اثراً عظما. 
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الصحيحة .وجمل عا ى إصلاح كثير .من ع الاأقكار السقيمة الى كانت 
منتشرة فى الآداب. وكآن قؤك: 7 إن الأفكار قوة اك ١‏ وإن 
البلاغات شيى 6 غير وع من ن اللي ةوالابو»وكان برىأن الملاغة 
«الشخصيةة أ الكتابات الى منها هايوأ ل لكتاثوأهو هم بدو 0 
نظر إلى امجتمع »ولا إلى النفوس العامة؛ليست إلا ضربا دالا هؤاة: 
والشبوات النفسية . فانها خطر على الا خلاق وعلى البلاغة نفسها» 
ولانما لاعثل شيا:من الخياة الاجماعية العامة»اللى نقى حا ة ال داب 
والملاغات و لذلك كان ضد مذهبف الوجدانيات < 26دؤناههصره1]1 غ' 
هذا انها أحى أن لآ كن مدهية فى انفد ذه سخصيا : 
:0 لاحك على الكتابات بذوقه الماص » أو عا يحدثه فى نفسه 
لو القراءة يل أراة أن ضع مذهبا عاما للنقد مذي على أساس عامى 
وعلى الموازنة بالسكتابات الشهيرة . لا لآنها عوذج ونظامفريد؛ بل 

لأنها أمشاة ندل على طرق الا تقان فى الفسكر والصنتاعة كان 
لاميمة هن القراءة أن يلعدج .4 باهرا : القع قافنا من الافكار 
والاراء والافتنانوالصناعة» لكبار الكتاى.: ثم يتساءل بعد ذلك : 
وكان من أصحاب العقو ل النادرة فى حب القر ا والمولى الى الاطلاع 
على كل شيء قد 3 ١‏ قراءة ثامة وعرف معرفة نام ة كل ما أ نتحته عقول' 


يع الام فى القرن السادس عشر والقرن المابع عشر والقرن الثامن عشر 
ودرا الآ دات امدعة و ادات الترون ااوسطن دقرا كل ماظهر فى عصره 


فكان أكثر الناس شرها فى الاطلاع 
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هل للكاتس غرض يرى اليه ؛ وهل من غرضه أن مهدى القراء 
إلى فضيلة من الفضائل؛ » لأنه لابرى غرصًا جديرا بالكتابة » 
ذا قيمة حقيقة لأى نوع من أنواع البلافة » إلا إذا كان يؤدى 
إلى نوع من أنواع التبذيب » أو يرشد إلى فكرة افمة فى 
الاجماع . ذلك كان بحارب مذهب القائلين : إنه يلرم النظر إلى 
الفنون من حي ثإنها فنون « 1:6 نادم 6ل '1» لأأنهكانيرىأن 
الكتابة الأدبية بج أن ترك فى نفس القارىء 0 تأفعا ؛ وآن 
الحذ اق وأصحاب الفنون لايستحقو نهذهالا لقاب إلاإذااستعماوا 
الفنون وسملة تساعد على بمو ه الآ نسانية » فى الا نسان ل ٠‏ وقسم 

الفنون إلى فنون عظيمة » وفنون حقيرة . فان من الفنوزماليس إلا 
ضربا من الابو واللعب والنسلية. وهى م ذلك تار راك جور 
تقول مجمالها وبلافترا » ومنها ماهو جدى متين مت "ا 

() مثال ذلك : اللاغة الشخصية والبلاغة الاجماعية : اذ الملاغة 
الشخصية_التى لا جد فيبا القار قء غيرشخصيةالكاتى. قلياةالفائدة. لان 
الكاتب لايبتم فيها الا بأحواله الخاصة مما لايفيدكل انسان ولايؤثرفكل 
تفس» وهذه فى نظره هى الاداب الحقيرة. أما الآدا ب العظيمة الاجباعية 
فبى ات تظبر نصيب السكاتب مما اكتسبه من الاأفسكار الاجماعية» أوعلى 
5 التق تبينحظه من الأأنسانية»الذى يتفق بهممغيره وينذوقهسواه؛ 


وهى الاداب الذافمة وب وميه عا كمون التكوياك روا حوال التفوسن 
الخاصة 
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أما طريقته فى النقدءفكان برى أندجب الاهمام باظهارعيوب 
الكتاب أو الشعراء قبل الاههام باظبار مما سنهمء لان العيو ب هى 
ضرب من الحاسن فى نظر الكاتب أخطأً في قبا فن المفيد فى 
النقد ميزها من الحاسن القيقية . فالذى تعد إظبار عيوب 
الكتاب هو فى المقيقة يعمل على إظهار محاسن الكتاية هك أنه 
يعمل على تجني العيوب باظبارها وشمرح الوسائل والأسباب الى 
دعت إليبا . وعلى ذلك فالتقد الذى من غرضه البحث عن: عيوب 
الكاتن يقصد إلى إظبار قواعد البلافة الصحيحة ومحاسن 
الكتاب التى جب اتباعبا . هذا هو أصل طريقته فى النقد . وكان 
يعمل على تأبيد فكرته ومذهبه بعزم صادق » وحجة قوية , 
وفراعة تار ةوافقك ايفن ١‏ كبن الموال الذن بخهووا قو 
الجدل وحب الخاصمة وامناقشة » ولذلك كثر أعداؤه ول يكن 
له من الأصدةاء إلا تلاميذه وقليل من إخوانه 

وقد امتاز برونتيير ميزة خاصة عذهبه الادبى » وأصبح إماما . 
ومخترما لمذهب عامى أدنى : فقد انتحل من مذهب دارون العامى 
مذهى « الذرج والارتقاء » فذقا ادها هو مذهب « التدرج 
الأ دلى». إفقد رأىان الا نواع الا دبية: من وجدانيات واجماعيات 
وشعر وثئر شيل سم إلى فصائل "م فى علم النبات واكيواد ؛ 
وانه جرى عليها قانون التدرجج والارتقاء الذى جري على الا نواع 
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المةميو ان نمواء ويرى أن ا أطواراً تتخطاها كاطوار النبات 
والميوان . فقال: « إن الا نواع الا ديبة ككل شىء حى فى هذا 
الوجود » تولد لتموت ولتدرتما الشيخوخة على حسب ما تإر 
وتنتح من المؤلفات النافعة المتعة ومثل ذلك مثل من ينسم كتابا 
على كتاب اأخر» وينسي من هذا كتاب ثانيا ومن الثانى ثالناو هركذا 
3 ول كل نسخة تإلمة ل قبلها مع : ثىء من التحر يف 0 
النسخة الاخيرة م6" الول أوكانما كته أحد تلاميذ 
اأؤلف ولم يؤلمها استاذحاذق» . قال: « وهكذا : فى الأنوام 
الادبية » مهما حاول الكتاب حفظها وبلوغها إلى درجة الانقان 
ار 1 : دك أن العقول تنشابهفتنا لف » وتتنأكر 
فتتخالف » كذلك الؤلفات الأديية ال م ى تنام الول او 
الل انواعاقرببة أو لعيدة من بعضها.وإن هذه الا : 'واع لازمةالمجموءات 
الادبية .وإِذْهها حماة خاصه وصناعة خاصة كل واحدمنهاء توجد 
وتنوالد فى الا فكار توالدا ساذجا أوا. يام تتكون وم مم تكونهايشيئا 
شيا ؛ وتنعى كا بنمى الميوان والنبات» الى أن تنضج ؛ ؛ ثم تقف 
رهة من الزمن حافظة حياتها إلى أن ندر ما الشيخوخة ,ثم تتحول 
الى نوع آآخر فتحيا مرة أخرى ومّكذا . ...»وعنده أن تار البلاغة 
عبارة عن ند هذ الأناع فى جبيع أطوارها وأمارها و جيع 
أدوار حيا: مأ وتقلباها . قال : « وهذا ما بحمل على الظن أن تارم 


4ش ١‏ 
البلاغة ممكن أنيكون عام منالعلوم. على هذا المذهب يمك نأن 
نفسرما يعترى بعض الأنواع الاديية من الوقوف والاحطاط » وما 
بدعوها لي الظهورصرةأخرى (احصل ف الشع رالوجدانىى فرأساء 
فقدمم” به حو قرنين وهو حالةموت ونزاعءثما اتش رانتشارأغريباً 
وحيى حياة أخرى فى أوائ ل القرن التاسع عشر حال م تكن له فى 
غاه الا دل وكاد يكون النوع الوحيد فى البلاغة الفرنسية.ومثل 
ذلك يقالقغيره دالا نواع).ومن الا مثئلة عل .ذهيه:أن الي 
الطويلة الوجودة الآ نأصابا حكايات قصيرة جاءت من المحادثات ثم 
نكو”نت وكبرت شيقًاً فشيئاً إلي أن أصبحت إلى ما هى عليه الآآن 
وبوادت من ذلك أنواع كثيرة » وكان بتغاب فى كل زمن نوع م مسأ 

على غيره م بظبر منه عار عحو النوع الاول. 

هذا الذهم هو التو نان الا فشسكار الانسانية والفنونجيعها 
صرئبة ترتساً طبعياً ؛ فصائل فصائل » وتموعات متحدة المنس : 
كغصائل النبات والميوان . وأن لكل جموعة قوانين ونظامات 
وسلسلةحياة خاصة تولد وتعيش وتموت » وأنهذه الآ نواع إذا بلغت 
ذروة محدها نوات إل أنواع أخرم تخول الات واهيوان: ا 
وقفتبرهة من الزمن ثم عادتالبها حياتها...إذا تم بناء هذا المذهب 
كو أعظم ممذاهب النقد الى تساعد على دراسة تار البلاغة 
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وكشف ميا أنواع اكلام » وترتيب وتبويب ضروب الكتابات 


١45 


وجعلها خاضعة لقوانين عامة كالاً نواع المية والمسائل العامية . وعلى 
ذاك بعمبالتقد الأدنى عام م نالعاو لا فنا من الفنون كاهوالان. 
ولكن ذلك لم يتحقق بعدهورعالن يتحققأبداءلا نالأدب فلا 
هذا المذهه العامى البحت خالفهويناز عه مذهس اخرفى النقدوهو 
مذه التاثير والانفعال< مسعتده دهع مص[ » الذى من أعننه ودعانه 
جول لتر » وهوامن كبار الكتان المناق والتقاد الشسييرن 
ومذهيه دن أشسهر المذاهب الأخيرة فى النقد لآن رحسل مات 


١914 سلة‎ 


ه٠‎ 


مذهس التأثير والانفعافك 
فى النقد الأدى 


هذا مذهى في التقد مخالف المذاهب السابقة » لأنه مبنى على 
تأثير النفس وانفعالما بعا ببق فيها من أثر القبراءة والدرس . فليس له 
أى صيغة عامية) ولا ا قامدة يبىعلبها . بلعم جعه الميولالنفسية. 
والتأثرات الشخصية ؛ فهو نوع من اللذة العقلية او جدها القارىء 

فى الفنون » ويشمر بها عند ما يراها أو بعير علهاء فما ات 

عاتب الكتاب وأفكار م ؛ ولاسها فى الصلة النفسية اثى يجدهاء 
يينه وبين الكاتب أ والقاع اتابن له امبينا عن بنفسها ميوله 
واهدانة يل اخ امسن هذا المذهى :2١(‏ « عندما أقاب 9 
صفحة فن كنا باقر 1 أشعركا فى ل عا امتلات به و الا 
عاقرات با عدن ااا متأثراً بانفعالات كثيرة شديدة محزنة ؛ 





)0 هو جول لتر « 6ألوسم.!ط[ 5عأنال » زعبم مذهبه التأثير 
والانفعال « 15726ه6أ11'655ندا » وهو من الكتان الللغاء » والنقاد 
المعروفين قَْ فرنسا.مات سنة 19115 يعلد أن كتب غية اتن تن ا حدن 
كت النقد فى فرنسا . أشبرها سلسلة مقالات ججعت فى نحوثمانى مجلدات 
ومماها «المماصرون» « 2081601(018185) 165 » انتقد فيها اابكتابعلى 
اختلاف نزعاتم» بعبارات لمغة سلك فيها مسلك التأئير والاتفال الذىكان 
يحصل له عند الا ثباء من قراءة ما يقرا 


٠6 


فأجد قلى مفم| نوم منالشفقة المهمة » وثارة أجدى مضطر بأمن 
شدة السرور, وها حرى ذلك فى للى ودى» هذا كلام جو لير 
دمع اتهسه.1 ودأنز» لآ زالنقد عنده نوع من اللذة العقلية العامية.فان 
. العواططف وال حساسات تتغذى بالمعلومات الىهىمن وسائلريية 
الشعور. بوغو يرق أن الشمور مق العا النسبية التى ##تلف 
اختلاف الامزجة وال حوال ٠‏ فلقد يقرا الانساذ مض اللإلفات؛ 
دست ا اولهرة » فاذا عاد قراها لم جد فى نفسه الأعسجاب 
الأول . ذلك لان الشعور بتغير دابا ٠‏ فيازم الأنسان الاعراً 
لحك على ما يقر حك نان لا قبل النقض » 07 رأى فى 
لايصح أن يكون حم بان إذ لابدل عل : فى ايدو 0 ” إد وقتى » 
فأنه ميل شخصى قابل التغبر للتغير » ويمكن أن بتجدد هذا التأثير فى 
س شخص آآخر مير القارىء »كا أنه ريا لا بعود مرة 5 
عند شخص واحد فى قراءته كتاباً واحداً . 

وصاحب هذا المذهب لا به؛ ى إلا بما يحب مزعقول الكتتاب 
آنا م فى الكتانة فول إنالقارىءإذا أراد أذيفهم الكاتب 
لا بد من حبه والميل إليه . فان الذكاء والفهم ليسا إلا 7 
ارفبة والميل إلى الأشاء أ و العقولات » وذلك يساعد على فم 
نوف والاقتان فيهاء ولكن كل إنسان يرم ذلك على حسب 


فطر نه وطبعه الشخصى ». وحسس هذا المذه سأسمية أنه يبحث عن 


عا 
مواضع امال لأظبار مواهب الكانب وفسم قصده » وأنه مجمل 
فائدة النقد لست سمت أقل أثراً من قراءة الكتب الممتعة » وقد يفوقا 
أحيانا فى الاستمراء » فقد يلذ لاناقد قدى 65 تاذ له قراءة كتس 
الآداب المختلفة . 

وما قيل من أن هذا مذهب من لامذهس له فى النقدءفانه 
رغ مكل ثىء مبى على الاختيارالصحيح »و والاستسلام الىذوة ق تربى 
ومهدب بالعلى. ورئا شابه مع المذاهب الأخرى منحيث الوصول 
إلى غاده واحدة : وهى توطيح وفسم أثر العقول والأفكار لأن 
ميات هذا المذهب ان المذاهس النقدية هى أ نهنا فيو ل 
شخصية واستسلام إلى الا ذواقالمقيدة تقييدأص ريح ببعض قواعد 
لعلوم والفنون”كا برى الا خرونأن طريقةأصحاب التأثير والانفمال 
مبنية على الاختيار الذى يرجع فى جملته إلى ذوق نرلى ترببة عامية 
مبنية على أصول وقواعد» وتهذب بأنواع اع الفنون نذى ر هنا جملة 
ا ترك راد مق كملا 


ونقف على صورة من وم عودالهه المببى على التأثير والانفعال . 
قال وهو يتكلم عن التكاتى الشهيرا اناطولفر انس (وعمدم 1ماهدة) . 
لاون ارا مونتى « ومونهام3]0 » الممتعة : انه أنه لا مكناأن قف 
على معاومات صحيحة ثابتة . إذليس فى الوجود ما لا يقبل التخمير 
لا فى المشاهدات ولافى المعقولات .وأن العقول وما يتتصل مبا فى 


وى 

حركة دامة :ثم قل: اركووشنوون فاو يه أن كو نر 
الما دما ا لقا ولقد يك فنغير الأشياء لكوم قوف 
أن مر بأفكارنا الى من شأما ألا تتستعلى حال واحدة 5 
على حسب الؤثرات الوقتية » لندر ارا لفان وتحكم عليها 8 
خبديد فين الا ول فكيف مكن أن تيت االعاارارم ريه 
واحدة لاتتغين؛ تمر |أؤلفات بعقولنا مروراً تتخيرى أثنائه ذا كرتنا 
فاذا صرت مهأ صىة أخرى تصورناها تصوراً آخر وحكئنا علمها حم 
عداو عن له ان ضرت ذلك بنفسه... لقد مرت يأزمان 
وأناامتدي كل لادان كرو ميعواوفا ناذا الا اعهو راد 
روحه غريب عن روحى ؛ ولا أ كاد أعيد قراءة الكتى النىكانت 
علا تغسى ع اود كبن لها" وان لقيمنة عفر عاماًءإلاوجدتى 
يدى بالأأمس» ومع أردت أن أ-: خاص فى فبمي ها والمكم عليها 
الى أجدني عالقا لآ. راني السابقة » ولقد أتردد أحيان فى أن أصرح 
برأبي.قد يذكر الانسان ماكان تتذوقه فى الأيام الخالية »وما أمره 
أسانذةباليل إليهءلآن هذا اميل والشعور هما اللذارن يكو"نان 

أحكام التقد فى الأدب . لدى بعض العقول شيء كتير من القوة 
والقداق: ممكزنها نيف لأحكام على أصول ثابتة . هذه 
العقول بطبيعتها » أو الها من الارادة؛ ذات ذا كرة قليلة التغيير 
والانتقال؛ أو بعبارة أخرى»هي عقول قليلة الايّكارء لان الولفات 
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64 
على اختلافها تمر مها فتحدث فها دائما أثرا واحداً . ولكر” هذا 
نوع من اليول الشخصية الثابتة. ولايمكن أن تتحكر هذه الطرق 
فى يع العقول . 
لحك الاتبنان اطسق عل مان وض النائن لآ عرق 
إلاطريقاً واجداً فى الحم لا فت :قافنا ويكان انرون 
جيم الناس » وبعضهم ليس لديه من الارادة ما جعله يلزم طرييقاً 
واحداق الحكم والادراك » ومبما يكن من شي» فالنتقد الصحيح 
فى جمي أنشّكاله ليس إلاعبارة عن وصف التأئيرالنفسي الذى يحدث 
فرق القرافة فى الفنيى الفا وم وأنذكل مل فى" هو نتيجة ما يتأثر 
ها لؤلف من حوادث الحياة فى بعض الاوقات اوضق حبك إن 
الام كذلك؛ فلنحي” الكتى الى تعجبتاء بدون أن اي 
أو بمذاهس التقاد» عامين أن ما نجده من الأثر أئناء قراءة هذه 
الكتت ب اليومء لا يلزم أن تحصل عليه من قراءنها فى الند 0 
علي إذا قرأ ت كتاب متم علا خالد الذكر ؛ فلم يحرك من نفسي ؛ 
ول يقرك فيه أثرا ما؟ ثم ماذا يكون إذا أعجبنى كتا ثافه ونال 
منى ؛ هل أظن ن أي مخطى» فأعود باللوم على نفسي؟ إن عظاء النعال 
لا .يسن لهم أن يكونوا داعا واثقين بأنفسهم رتوار 
فققد يغاب عليهم فى كتير من الأوقات»الممل والسذاجة والاشياء 
ان بغر مه النالىء و كديرا ناكول أ كام يريع اذل مينية 


ه ها 


على سهولة الادراك لديهم ؛ فب راود 16 ما يعملون » ولا 
يعملون كل ما بعاموزعن قصد وروية ..(01 

هذا ثىء من مذهب «جول لتر»» تأخذ منه أن النقد عنده 
لان على قاعدة ‏ ولا يقيد بمذهب من الذاهب. إذ لا بصم أن 
بوم الانسان فاكرا شل رو ك1 لا ممكن 00 بعيئى 
غيده» ولا أن يشكر بكر غيره .كل هذا مبنى عل أن الفرض مد 
قراءة كتس البلاغة لذة النفس وسرورهاء لا التعر والاستفادة : 
كان الفرض من سماع الوسيق لذة السمم» والغرض من التصوير 
كتع النظر . وعلى ذلك تكون لبلاغة وجميع الفنون نوا مر 
و غير » والتقد ليس عبارة عن َك القارى' على ما يقرأ : 
وإنما هو فهمه لمأ ريقراءوشعوره عا فى ذلك (1.3.5.340سعامو0) 

ولكء* هذا الذهب ليس له طريقة خاصة تتمر » بل هو 
مذهب شائع بينكل القراء . فكل إنسان يمكنه أن يشعر وبتألر 
ع بقرأ فكيف حكن قدر الكتاب والشعراء ؟ وبأى ثى يصل 
لا عاش لى تفضيل كانتب على غسيره اذا استسامنا لاأذواق 
الأفراد ؟ مهما أنكر مذهب التأثير والانفعال القواعد والقوانين 
العامة للنقد الأدبي»فلا مكن إتكار أن هناك جبة عامة تنفق فيها 
جيم الأذواق : هذه الجبة فى رأينامي مابيوجد فى الفنون مه 

() 83-86 .886 .2 .1 .نمتةناوم سعامده0 


5 
لدان الاننائنة النافة. لان كز قو من الفتون قميه إل عق 
2 57 حياة الانسان العقلية أو الادءة :وهذا يوجد ف ىكل نفس 
واشعونسه كن اتانيه 1ه كنيل الطبينة لاقن لي العامة فى 
كل عمل فى ذى قئمة حقيقية . وذلك ما برى فى الفنون العظيمة 

لكبار الرجال ولد ذ ‏ 0 

يقول جول أثر : ,تخير النقد تغييراً لا نهابة له ؛ على حسب 
الملوضوع الذى يقرا وعلى حسب العقول التى تبحث» وعلى حسب 
المباحث الى تققصدء إذ يمكن أن يكون غرض التاقد البحث عن 
الكاتن نفسه أو عن الافكار فى ذانها . ويمكن أن يكون غرض' 
لناقد الى م على ما يقرا . نكن ان شفسية ليان وتعريف 
ونوضيح , لذو سد دك :وقد ابتدأ الثقد بطريقة 
مذهبية وانتقل إلى آراء تارخية وعلية راكاد ان أطواره ‏ 
تلته بعد .وقد ظهر نقص الطريقة العلمية لق اذ 5 5 
وهواء: تع بالقراءة لترقيق الشعور وإغائه ما يطام عليه الاف.ان » 
(342 3 71ل .قمأهاهتزدرة اده ) 

وعيل«جول لتر» إلى الصراحة فى 0 ووصوح الكتابة 
وحسن ذوق الكاتب» أن 008 من طبعه جذي قلون القارئيل 
اليه» وح ان حب أن مزج البلاغة اللفظية فى الأساوى عتانة امأوضوع 
ودقة ة الأشر النافعة 


/اها 


وعلى الجلة ذهب التأثير والانفعال هو عيارة عو * ترم مأ 

معنى اجبال»إذ امال عند هو لاء لاتتحقق ولا يكو زله معنى إلا إذا 

وجل من البفوس ميلاءوزل دن القالوب ميزلة الاعجاب : بل قال 

يعضوم إن الكاتب الذى لا مكنه 1 ل جذت قلوب القارين البه؛ 

لسرت ان تسر لم الع 9 ياك مهم إرادم »ليس ف 

كتباته شي' من التمالءولا يعد من كبارالتكتاب لأنه | يقسن له 
الوصول الى المعاني العامة التى انع الا نقد راك وت 


١ لت‎ 


لتقن الإد.بى 


رأينا أن النقد الأدنى فى قرنسا ابتداً وسارسيراً تدوجيا ؛ 
اك اموس لبها دوف ال نه كافك ار رهظا عر ة يورا 
تام » وهو تابع فى طر إبقه وسيره قانون الارتقاء» وأنه لم ينبت فى 
بلاده» وم يأشأ ين أهله “بل جاءمن الاطلاع ء على كلتب النونان 
القدعة» وعلى المركة الآدبية أيام المضة فى اعالاءواة د صاة 
بين النقاد أنفسهم وبين نارم ف كتاباتهم 

أما النقد الادبي عند العرب فبو بعيد عن كل فكر حقية) 
وععتف كل أثر خارجى . ولس الغرض منه تقوم حركة العقول 
والافكار » بل شرح الشعر العربي » وتقرير طريقة الشعر الحاهلي 
لتتكون تموذجا ومنهجا الشعراء . وقد سار النقاد فى هذا الضيف 

عزم صادق » كلهم أنصار | الفاريكة العيينة الاو لى وساعدم على 
وض ما راو صل جم الآدب بالدينء فتمكنت الطريقة العربية 
القدعة 6ب وطرركلة خلال والفسو و ضفي انرون افق الاس لوغ 
أفكار الشعراء والكتاب 

ومع أن اللغة الفريجة لدت عمقلا فى القع والنتر» 
ونتائح العقول والقرائئح الكيرة » فأن التقاد ل يتحولوا عن اتباع 
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قد »وير الدب ارق الذي كان يكون له ولا سما ابشعر 
الذى هو أظهر مززايا البلاغة العر بية ؛ .بل لا ءال الشعر لقدم | له 
الآن أرق أثواع بلاغة العرب » وأصحها وأمة تع ماخميهأ . ذلك لآن 
النقاد واعة اللغفة والااذت قصروا م على تقليد ٠‏ الشعر 
القديم » فى الطزيقة والأسلوب والصناعة » وحتى في الأأفكار 
والوصوعات . . ' 

كان العرني يتائر بالكلام وضروب البلاغة » وساعدته فطرته 
على سهولة التعبير» ونبغ في هذا النوع من الشعر الذى دعته الحاجة 
إليه » ول يتجه فكره ه إلى الخروج عن الدائرة التىكان يعيش فيها . 
و يكد يهم الناس من بلاغة الشاعر وبراعته إلا ذما مقذعا؛ 
ومدحا يرفم الممدوح وجله . فدخل الدح والذم فى حياة البدوي ع 
ا حا ٠‏ وكان تبجيل الشاعر لا يقل عن تبحيل 
عضا م رجل له أعطم أثر في في الحياة . وكان النظر إلى الشعر كالنظر 
2 براعبال الانسان فى المماة . لذلك فاقت العناية بالشعر ونقده 
كل عناية. ولقدكان حكلوم على الشعر لا من جرة أنه أثر 000 
فقول وال موي ل لآنه من الأشياء الحيوية للاسارنة» الى 
جم ايا 

وكأنمسم لم يفهموا الشعر إلا بالنسبة لأثره فى الطارجء وم 

بتذوقوه لا به من الا فكارأو مو بحيك | فاق ون فتن اليل 


ا 
لأنه يرفم نان العشيرة وبحط من قدر العدو . وعلى ذلك ل 
كن البلاغة معتبرة وسيلة من الل لال التفوس ؛ ومظهرا 
من مظاهر الفئون » بقدر ما كانت معتيرة آلة من آلات الدح 
أو الذم ء اوور الزن ماع نيول القخم وا هوائة.: 

ومن هنا ذلك الندرة الا وليه بذور الشعر الوجداني 
الشخصى في بلاغة العرى التى ملكت عقول الشعراء وخيالانهم 

وصناعامهم . ٠‏ ومن هنا يض كان سبس جفاف النقد بعر 
على الملاحظة دون اميد ع لدت 

ذلك لآن حركة النتقد عند العربكانت مثل حركة الأأدي 
دوا هواء» لست انيع كد الأفهام وإجمالالفكر. فل يكن 
هذا النقد من دواعى التقدم والانتقال فى بلاغة العرب . وَإِذْ كان 
الشعو القديم الحاهلي : عوذج الشهر العربي في جميع أزمنته »كانت 
المركة الشعررية ضرباً من التقليد الحض في الآ لفاظ والديباجة » 
وهذا التقليد هوالذي قادعقول الكتاب والشعراء وكان مقياساً 
الما . وذلك فى جملته هو مثال النقد الأدبي اله ري في سموعه 
وعليه بني ثتكل فكرة أ ادبية . وم حاول أحد من الثقاد الانحراف 
عن هذا العاريق » فلم يحرر الشعر من الطريقة الأولى؛ ول بسلك 
مسلكا اخر لا من جبة الافكر » ولا من جبة الصناعة. فوقف 
النقد أيضاً فى طريق واحد » وثبت على حال واحدة . 


١5١ 


من أجل ذلك كان التقد الأدبي عند العرب فهم الشعر 
وتأويله على الطريقة القديمة التى جعلت الشعر الماهلل نمؤذجً لما . 
فلم .يكن له من القوة ما يمكنه من تغيير سير الاأفيكارء ولا من 
هوام حركة التقول 00 
وه نال الا ينانا كان يكون تقليد الشعر الجاهيل 
سببأ في وقوف حركة النقد » والأدب عند المري ؛ أجل . أن 
لعرب منذ ظهور الشعر فيهم ؛ظنوا أمب ابتدأوا فى ذلك بطريقة 
كاملة » وأن هذا كل مايمكن أن يصل إليه الأنسان مد 
صناعة الكلام » وأنهم طر قوا كل موصوع » فوقفوا عند ذلك . 
بل حافظوا على عدم التوسم ؛ أو اخروي من عادامم فى جاع 
السكلام 4 وامتلات نفوسهم بهذا الراى » ختوارتما الا جيال 
منبي .و عن ديد القدماء عند العر ل تقليد الفر نسيينالمونان 
والرومان»لا ن تقليد هر لاءكان من الا سياب التى حملت الفر سين 
على الاطلاع على آداب أخر ى غيد أذابهم خر ركت فيهم اليل 0 
ابحث والوازنة » ووسعت فيهم دائرة التقد . أما العرب فقد أبقوا 
لتقد عل ما هو نابت فى أفكارم وتابع لأرائهم ؛..بدون أى 
اقتباس اخر» وبدول أن يرجعوا إلى ثى" سوى العلل عل تأبيد 
ادائهم . وعلى هذا كانت كل قواعد اللغة والبلافة . فكان 
مثلهم كثل صانع ببتيع مناهج صنعته » وتماذج أعماله , وهو 
دا 


ا 
معتقذ بدقة مله فل ررقيف أن عرق وا آخر .ينسح على 
مثواله . هنذا مثل النقد الأدني عند الغرد ن . ومقل هذا النقد 
القدودة قواعده وطرقه » كان شاه أن ون إلى نوع مركن 
المماحث اللغوءة » والقواعد التحوية : نعم وقد كان ذلك » فقدعنى 
التقاد عنابة تامةبالمباحث اللغوية ؛ والقضايا اللفظية » ولم.يصلالنقد 
إلى جم ل الشعراء على النظر فىبعضن الذاهس الكتابية الأخرىاتى 
ظهرت عند غيرم من الأم »ولا إلى البحث فى الشعر من حيث إنه 
بأعث من وامث الأكرة ومظهر من مظاهرالفس الأ ناية؛ 
بل اقتصروا على مباحث دقيقة فى الأساليب؛ وضروب التركيب ؛ 
بدون نظر إلى مايرق الافكار» وإلى ما كان يمكن أن ييكون سيب 
فى رق الشعر واتتقاله من طور إلى طور . وكان النقاد إذا حثوا فى 
المنى حثوا فيه من حيث إنه مظهر من مظاهر براعة لكان د 
الشاعرة اورفو عت الال والتشبيه والاستعارة ‏ وقلوا : « من 
لوازم الشعر أن يشتم لكل ينت على معنى نام صم أن ينفرد به » . 
فصار نقد القصيدة نقد لكل بدت على حدة . ومثل هذا لمكن 
أن ينتعم فى النقد ! الآاراء متفظطعة + أ وافكارا مفنككة فق الشاغز 
وق جلو نه إذ لذ اتقو رزالهة كاتنت ١‏ والشاعر إلا فى الصال 
أفكاره بعضها يعض » ولا يمكن أن تظهر قوة النقد إلا فى نحث 
وتحليل متسلسلين . حيث يقود الفكر الى فكر أخر » ويتصل 


و 
لرأي بالرأي ٠‏ وإلا كان عل ذلك مل بلي مصنوع متكا 3 


قطعا » تظهر فيه براعة النجار» ولا عمك. ويم الناظر على 
صناعته إلا حم ناقفي] 


# 
* د 


وإذا حثنا عن تاريخ النتقد الأدبني عند العرب وجدناه ابتداً 

مع الشعر » وسأر معه وظهر بظهوره »؛ فان الجتمعات احالس 
كير 5 التى كانت الشعر والكتع افيا الارلة الأولى » ريا كانت 
| كثر ما تكون فى التفضيل بين الشعراء ؛ والحكر عل احسة 
الشعر وأفصّله » فقدكانوا يمتخرون الثب 59 وعياون كل 
البل إل حفط الكنمن اللين ومعاعة» وإيضربون به الثل فى الحكم 
والعظة وفنون امال , ل ا ا 

النوع منجمال القول ؛ وفصاحة اللسان » ودقة البيان» ولذلك ء: 

اعمامهم به » واتجبت هممهم إلى الا كتار منه» فنكانت لهم | ارقف 
الشعن والشهر ا ونداف ى مدر بعضهم على بعض تناقلبا 
الساف من بعدمءو 0 ل النقدئى بلاغة العرب. 
ولكنن أ "كثر هذه الآرا فردية » مينية إما على الدوق ال لطن 
واليل الشخصي ؛وإماء عل الا قواءبوالا راض الخاصة » وما كان 
أسبل على أحده أن .يعجبه البيت فيقول : هذا والله أ شعر ما قالنه 
العرب.لم ليسمع 9 شاعو اخن) نول : هذا أشعر الناس , 
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' مفل هقء الآرءلايصحأن ند من التقد الصحيح ولدكانت 
آراء لذ كبر الشعراء أ و الأدباءء لأنها مبنية على الميول الضرقة 
والأهواء الشخصيةءلا على مذهب ثابت» ولاء على رأي صحييم) ١‏ 
فلا يصح أن يكون هذا من النقد فى شي 

كذلك اتداً النقد عند العرب كان يذ ان تون اول 
أمرههعلى هذه امال » ولسكنه انتبى أيضا نحو ذلك | وها قرت 
من هذا .ولا مكننا أن نجمل هذه الآراء النقدية داخلة في المذهب 
النتتدى العروف تمذهب :: التأثير والانفعال 3 هذا امذهف 
مبنى على ذوق سليم “بذ بالتريية والتعليم والقر اءة الكثيرة ؛ 
لأنواع نات الأم الف » والازة نم 

لهذا كان التقد الأدني ليس دنار ولاه اليب ود + 

من الفرق بين التقد الأدني الذي شرحنا شيع منه ل م 
لآ خرى؛وبيد علوم البلاغة عندالعرب ) 2 يبحث فيه بأحث بحن 
خاصاً .بين اللذاه الختلفة الى كانت تكورن هدابة الكتاب 
زالقوو لموقلوة اللقاد دقع اليرق أ مهك الا ما دعق وار 
تقد » أوعن المذاهب الختلفة فيه عند العرى » لأنه من الفنون 
التى ل تتنضح فى الآداب العربية . وتخيل إلينا آن أدباء العرب لم 
يغبموا النقد بالطريقة الى يغيمها أدبء ٠‏ اليوم ست ووتحليل »» 
الأفكار والآراء» وصلة الكتابة بالكتاب انديع م 
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الآخر ىءو امل يستبروا أن البلاغة مظهر من مظاهر الاجتراع . 

وعد دشرم الاسات الى تع الوق الأدن اديت 
ونعود فنقول إإذكل ماوجد من الثقد هوأ فكارفردية:واراء 
لعفن كاد الأدياءء منثورة مبعثرة 5 الأدب والأخيار, 
وفي طبقات الشعراء وبراجمهم . ( ومن اراد أت يطلع على ذلك 
لير اجم مقدمة«الشعر والشعراء». لابن قتيبة»ومقدمة «جبرة أشغار 
العرب»لآنأ وى اللطان:وترجة النابغة الذييائيفى الاغاني؛وغيره من 

0 الشعر امكرير والفرزدق والاخطل وأمناهم ) 
# 2 

إذا يحثنا عن هذه الآراء فى التقد وجدناها ناشئة من طبيعة 
العربي وم اجه الأن العربي شجاع » شميد الت ر بالكله م سرلع' 
النضب » لا يحب الحكون لعواة ولا ميل الى اللهدوء » مهيح 
لأقل سيب ووشذب لأدلي مادبة تسريف النفس » لا ,يقبلى 
ضم» ,يضحى بكل ش ىف الدفام عن ششرفه» | كثر أ خلاقه ظبوراً 

ل وحب الانتقام ؛ كانت تكفيه الكلمة إسمعبأ فهيسم من 
نفسه ؛ قباس د وتؤجس حرباعوانا. على 8ذه 
الأخلاق وعلى هذا الشعور:وعلى هذه الفطرة المتأجحة كان مظهر 
٠ 1‏ العربي فى كل ما يفبم وى كل ما درك » فظهر ذلك فى نقده 
الشعر والشعراء » وتذوقه الكلام البليغ ؛ فكان 0 الكلاملد.ه 


ا 


كذ اراق القن وقيايا العو اتلقلة واحمن اهرما ارق 
على عبارات ضخمة وآلفاظ نستولى على السامعين » وتملك مرن 
نفوسم م؛ وثنال منها » بقطع النظرع نكل ثشى ؟ آخر. من أجل ذلك 
كان للا لفاظ المنزاة الأولى فى الكلام ع0 الأول فى 
نفس الس امع ودجاكان ذلك من البوامث على استالكل يبت 
فو شع عد ام وعلى أ نهكان يكف عام يت واحد يبز الشي' 
ويشمل الفكر » ليح الشاعر بأن هذا أفضل بيت فالته اأعرب. 
لمذا أيضا قا اجتمم الناس على شاعر واحد يفضاونه )١7‏ 
# 
## 
وبعدفاما أن يكون النقد عبارة ع نقضايا الفرض منها إرشاد 
الكتاب والشعراء إلى الطريقة المثلىفى الأأساليب وصناعة الكلام؛ 
وهذا هوالتقد البياق ‏ - نسبة إلى علوم البيان وشو عاوء لباو 
ويدخل نحت هذا القسم البحث فى ال لفاظ وال ساليب » وما بها 
من الاستعارة والتشبيه والواز وال محسنات البديعية . وهذا النوع ' 





1 الات . 00 ا كثر منأن يحاط كلا 
م نكان في أزمامهم 2000 د من ل تفضله وتتعصم له» ولذإك 
اا يتمع على واد الاما روى ع" ن الننى صلى الله عليه و سم فى امري" 
اليس : انه أشعر الشعراء وقائدث الى النار» يعنى شعراء الجاهلية الشركين 


ار اول صفحة 9و » 
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وق الننه ١‏ نوما كول شونا ق القن الاو من 
و ظ 
وإما أن يكون النقد عبارة غن الببحث تما فى الكتابة والشغر 
من الأ فكاو الآراء :واختيارالوضوقات و امتقيعامبا ودقة الملاخظة 
فى العاني الصحيحة الاجماغية ؛ والغرض الذى نعود على القراء من 
ذلك» ثم « تحليل تحليل » النفوس الى ذخكرت أثناء الكلام كم في 
القضص الى يقصد منها تصوبرالطبائع ورننتم النفوس الالشانية- 
م نرتاب الكلام ومعرفة طريقة الكاتب ب فى القهم والأدراك 
والتصور»ءومقدار ما عنده من الحذق فى الصناعة » وعلى اجلة كل 
ما له صلة بنفسه وكتاياته . وهذا هو النقد « التحليلي » وهو الذي 
يكشفأ سرار العقول» ويوضح الؤلفات وما بها » ونظهر قيمتها 
الفنية» ويبين منزلها من العلوم والفنون نوا لها كونهين 
النقد فى الآداب الاجماعية والفلسفية المملوءة بالآراء والافكار 
وأشكال الناس وصورالياة ؛ وهوأقل مإيكون ظربوراً فى الوصف 
والوجدانيات . وبدون هذا النقد لا يهم العقل السليم من العقل 
السقيم » ولا الكلام الصحيح من اللطأً . فالتقد « التحليبي » يعتبر 
لبلاغات نقيجة من تنائي العقول والقرائح؛وربحث عن الصلة بين 
الكتاتٍ والشعراء وبين حركاتهم العقلية » والوئرات الودعث إلى 
ذلك . وذلك لا بظه ركثيراً فى الشعر الوجداني البنى على الميال 


ا 
الفعرت 1 
أما أكبر مظاهر النقد الأدني عند العربي في علوم البلاغة . 
ولا بكاد يوحد كعات فى النقد إلا وكان اعامة شرع مافى الكلام 
من أنواع البيان والبديع أشد اههام؛ وم يفرق الأدباء بين علوم 
البلاغة وبين النقد؛ فان ككتاب قدامة بن جعفر « نقد الشعر » 
كتات فى علوم البلاغة لاغير : على أنه معدود من كتى النقد 
الأددي.وكتاب ابن رشيق « العمدة فى نقد الشعر وصناعته » يدل 
على أن النقدكان لفظ مبهما غامضا ل يحدد معناه بعد » أو أنه لفظ 
عام كاغظ الآدب نفسه » فقد اجتوى هذا الكتاب على كثير من 
0 والا فهاذا يكن أن بفهم الأ نسان من الصلة بين الشاعر وشعره 
وأثر الاجبماع فى قول من قال : 
نحن قوم تذيبنا الأعين النج ل على أننا نذيب الحديدا 
وتران لنق الكريسة أحزلة راز فى السل لاحسان عبيدا 
مثل هذه الللاغة لاتنقد الا نقداً بيانياً » مينياً على لل | للفظ وشرح 
الاستعارة والتشبيه » ومثل هذا النقد يجملالشعراء على التكلف والاهمام 
باللمظ » اذ خير أنواع الشعر عند 3 ما اشتملعل الاستعارة والتشبيه؛ 
. كقول الشاعر : 
خا نان الا عدوي ن سالت بأعناق الى الأب 
فقد اهم عاماء «الملاغة» .هذا البيت » واختلفتار اوْثم- راجع مقدمة 
«الشعر والشعراء» وكتاب «دلائل الاأعجاز» 


ظ - 
الؤمتومات الختلفة من أدى وسيزوعلوم البلاغة»واشت. لعل ذكر 
أيام العرب ء وفه قسم كبيد فى عل البيان والبديع . على أن هذا 
الكتاب من الكتب المعتبرة فى النقدء وهو على رأي ابن خلدون. 
#أوع 3 أجمم بكتان فى النقد لم يساوه قبله ولا بعده كتان آخ رغ 
معأننا نرىآن كلما فيه من النقد هوكلام عام لابضبط طريقة ولا 
يؤيد مذهرا(منهذا مارواه ابن رشيق فى أغراض الشعر وصنوفه؛ 
راجع صفحة 5 جزء ؟ ) أرى من هذا أن أدباء العرى مز جوا 
النقد بعلوم البلاغة » بل لم يعرفوا من النقد غيرعلوم البلاغة )١(‏ 

مع هذا فقد وجد من بين النقاد من كانت أراوه صحبحة 
أفعة» وحام حول هذه الطرق الجديدة . ولو أن هذا النوع من 
النقد سار تدريجياً لو صل الى ما وصل اليه النقد البياني من الكانة 





)١(‏ ذلك الى مأهو مشبو رعندثٌ من النقد اللغوي » والنقد الذىمرجعه 
قواعد النحو والصرف ؛ والى الآراء الكثيرة المنتشرة فى كتب الاعراب 
وتراجم الشعراء والككتاب . واذا كانت هناك أطوار للنقد ؛ فانماهى في 
النقد البيانى » أى ف الآ راء امختلفة فى تعريف البلاغة والفصاحة؛ ومماحث 
اللفظ والعنى » وتفضيل أحدها عل الآخر » ثم فما جاء به عبد القاه 
الجرحاتي من مذهبه فى تعر يف البلاغة والفصاحة » ثم مازيد من أنواع 
البديع منذ مسلٍ بن الوليد الى السكا كى ؛ فهذه يصحأن نكو نمن الااطو ار 
التى مخطتها علوم البلاغة.ولكن علوم البلاغة غير فن النقد 
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والتأئير قَْ الا قح : فقد اشداً هذ لاء النقاد أن فقوا التق 
الصحيم ١‏ وآن تكون مم آراء خاصة » وذهبو! إلى ' وع من النقد 
1 التتحليبى:»ولولا أ مهم 8 الاعيلون فى جملة ارائهم كن تقليد القديم 
إل التقيد لو لياه خلا نقد خطوة واسمة وأرقت الا داب 
رقنا . هذا النوع من النقد يظهر في بعض الكتس اتنخاصة ' ببعض 
يي ومن الول النقاد 

القاضى عبد العزيز الحرحاتي (التوق سنة ع؟ومه ) فقد حاء ى 
كتايه و, الوساطة بين المتني وخصومه 6( طبع في صيدا بالشام 
رن وسم؟ ) مادل على براعته فى الأدب العربي » وفنا بف 
جديد فى النقد . وهو من أحسن وأمتع كتب النقد فى نلاغة 
الحوت » لما فيه من النافع الجحة المبنية على ذ كا :11 ات لعا 
واستعداده الخاص فى النقد»ودرجة قوم الكلام وو وتحليله »» وقد 
احتوى هذا الكتاب على كل مليصح ان يخطر ر يبال ديب ف ذلك 
العصرءوما يمكن أن يفيد القارىئ” فائدة إجمالية صحيحة عن بلاغة 

العرب وصناعة الشعر ,ومعرفة الآراء الشبيدة فيه . ومثل كنتاب 
الوساطة فى موصوعه وأساويه النقدي كنتاب وعي ان القر انه 
. للقاضى لباقلاني ( المتوفي سنة 41 ) وهو أيضاً من ' انض لت 


النقد ومن أومشح الأدة على أن النقد :: التحليى 4 أخذ بسرت 
الى عقول الآ دباء : فققد حال الباقلاني كتير 0 


ظ الى 
الكريم تحليلا ديعا لا يكاد يوجد فى غيده » وم يعتمد فىذلك على 
قواعد البلاغة فقط: بل قصد إلى محليل المعانى نفسيا . وهو من 
أصح الكتب تى يمكن أن تتخذ تموذج تقد اتحليل .واولا أن 
خاص بالق رآ لكان نافيا في نشر هذه الطريقة إلتحليلية. على أن 
لبافلانى لم ل من الغمو ض فى كلامه واتباع الألفاظ المامة. 

ظ طهر بذاالئرم من 4 قَْ بلاغة العرب ظهور التقد 
البياني لقلة | تباعه»ولا ن نفو س الا دباء كانت كيل إلى فبم الاساليب 
وشرح الالفاظ أكثر مها إلى غيده ؛ ووجدت غير هذه الكت 
كتب أخرى كثيرة » ااكبرها لا مخرج عا ذ كر من الطرق 
المعروفة . وجملة اقول أن النتقد الى نضج عندالمرب»ول يتيز 
من علوم البلاغة ظ 


تقذ 


القدماء واد دور 2 
عند العرب 


لانريد هنا أن تتبع تقبيي الادياء لشعراء العرب إلى جاهلي 
ومخضسرم و1 اسلائى ومحدث » وائا نزيد أن وين هذا العنوان 
نا أدرك الشعر العربى من الأطوار والاثتقال من حال إلى حال : 
لنعرف إن كان هناك خلاف ظاهر»أومذاهب بلاغية | أو كتابيةني 
الشعر العرنى أثناء مروره بالمصور المختلفة 
إذا تتبعنا حركة النقد الأدبى عند العرب وجدنا أنالباعث على 
الاشتغال بال دب والعناية جمع أشعار الفوئةهنؤ الفران الكريم 
والحافظة على لغته الى هى العريية الفصحى الصحيحة.ولم يظبر 
الأسلام دين تمديا فنطء بل ظهر دين عريباه جاء بكتاب عربى 
مبين. فنبض المسلمون نبضةدينية»ودفعهم إعا: مهم بكتايهمو إخلاصم 
لوإلى دراس4ه الوم والفنون الختافة»ولاسما علوم اللنة والأدب لفبم 
لقان وأذواك اضرا رة )و مد عمد انهالالحة:و اهتموابذلكاههاما 
فاقكلاههام . فجمعوا الاشعار الكثيرة الماهلية لصحتها وخاوها 
ين االلناا اللقوى نابو شقن ذلك نقاعة ميرد الناظ نو الوا 
فكبرت متزلة الشعر الجاهلى فى نفوسهم.وكان فى الحق أنيفضاوه 


على غيره وأن يجعلوهقاموسا هم فالعبارة وموذجالهم فى الأساوب 


دفن 


وأن يتحدوا بهماعداه . وكان كار عاماء اللغة والأدب من علماء 
الدمن»فكثر مجيدم للقدماء» و خلطوا الفرض الدين بالفرض الأدنيء 
وقالوا لا بد من اقتفاء آثار القدماء» وفهموا أن ججال الشعر القديم 
مبني على الاستعارة والتشبيه»فع رفوا الشعر بأنه الكلام الموزون 
المقفى: المبى على الاسستعارة والتشبيه»الى آخر ما قالوا . وانصرفوا 
إلى شرح العيارات وال لفاظ»وتشاجروا فى حد البلانغة, النصاحة 
وم يتفقوا على شى" اتفاقهه وإججاهم على تتبع طريقءة القدماء . 
ذلك لآن اهمامهم بالشع ركان يفوق اعتمامهم بالنثر » إذ احتسجاجمم 
على صحة اللغة والمعا كان بالشعر لا غير . وكأنجم فهموا ان 
مظاهر البلاغة العربية لا تقار إلافى الشعر . لذلك لم .سكن أثر 
النثر فى الآدب العر يكار الشعرء ولمذا أبيض كان الشعراء أ "كثر 
من الكتاب» وكانت اكتب النثر سواء فى النتد أو فى الأأدس أقل 
من كشن الشعر ولقده 

ولمل السبب ف اميل إلى الشعر عند العرب أن الساعث عل . 
القول فى بلاغتسم هو الوجدان واميال » وذاك أكبر ما يكون 
جولانا في ميادبن الشعر» إذ النثر اظبر ما ,رحكون فى تقرير 
الحقائق ورسم النفوس والاجماع»وذلك لبس هن طبيعة العرنى فى 
بلاغته. لان العربي كا قلنا غير هذا المومضع محل بطبيءته؛ 
ميال الى البدمبة » والارتحال والبدمهة لا ,يصلحان لعل النثر اليد 


7 


المبنى على الفكر والتعقل. ومن هنا قل لنثر الآدني فقن العررت 
فما يظبرلناغ ' 
مع أن كل اهمام أدباء ء الدرب كان وجا لاشعر لاغير » فأن 
اأذى ينظر الى حالة الشعر العرى لا يجده تنير فى جملته . ومأ يبوجد 
من القربوق بين الأخدار وطراقها ف التعووافنة ١‏ ترهاد 
كله يرجع الى الاختلاف فى 5 والدبباجة ؛ واقذال عدن 
الألفاظ والعبارات التى لم تكن ثم اختلاف طرق اللبال باختلاف 
المنظورات؟كالفرق بين وصف الصحراء ووصف البساتينءوالفرق 
ين وصف الأطلالوالكلاء ع الس رار 
الأدبية المعروفة؛ لا نه مبنى على ا واحدءوهو تقليد القدماء فى 
الشعر الوجدانى. فالقدي والمديث من نوع واحد » خصوصا أن 
الاأحل فيو لقف عيتةذوا رفوو نع وها تقبيه تبان ووضيوا 
القواعه لو : وي 0 
وتخيل القدماء . وكتب النقد والبلاغة مماوءة بذلك » فلم حكن 
0 والعبارات » وحسن: الدبياجة ولفصاحة 
والنلاقة الذلك قاو عقةف اراقوا انس كبوا على أنواع لشن 
من «الشعر اماف المشتمل على الغريس» ومنه العذب الرقي قالسبل » 
ومنه ما هو (كالفستق المقشر ) ومنه ما دخلته ألفاظ إسلامية وما 
احتوى علي قافا فارسة وغنار اق تضم امار ا دون 
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هذه الملاحظات هى الذاهب الكتابية العروفة عند المرى() 





(1) م مدح البحترى ان الزيات يقوله : 
فى نظام من البلاغة ماش لك امرؤ انه نظام فريد 
وبديع كانه الزهر الضا حك في رونقالربيع الجديد 
ظ حزنمستعم ل الكلام اختيارا وتجنين ظامة التعقد ‏ * 
ركان الاقل الغريس فأدر؟ ن به غاية المراد البعيرد 
وكلماورد من ذلك يدلعل العناية بالصناعة لاغير بين القدماء والمحدثين 
كاد ان رشيق فى كتاءه « العمدة قُْ نقد الشعر وصناعته » قال فى 
الكلام على القدماء وانحدثين:«وإنا مثل القدماء والحدئين كثل رجلين 
ابتداً هذا بناء فأحكه وأتقنه » م أنى الأخرفتقشه وزيتهةالكلفةظاهرة 
على هذا وان حسن؛والقدرة ظاهرة على ذاك وان خشن»فل اه كان 
لمحدثين شي" من الاختراع أو أثر من البلاغة يستحق العناية » فتقد تالو |" 
ف اتتفار المولدين:انا تروى لعذوبة ألفاظا ورقعها وحلاوة معانيبا 
وقرب مأخذها...وانما تكتب أشمارم لقرمها من الافبام » وان المواص 
فى معرفتها كالعوام » فقد صار صاحبها ؟نزلة صاحب الصوت الطرب ؛ 
كيين اه من الناس الى استماعه وان جبل الا لمان وكسر الاوزان » 
حمدة اول ص 8ه ). 
دبغ من تعصبهم للقديم ان عمر بن العلاء ل يكن بروى شعر المحدثين 
على ماكان ظاهراً فيه من الرقة والانسجام قال: لقد حسنهذا المولد حتى 
ثميمثت أن آمر صبياننا بروايته . وكان لا يميد الشعر الا لامتقدمين » قال 
م ات اليه ماني ححج ذا ععته تج بيت اسلامى . وسئلعن 
الولد فقال: ماكان من حسن فقد سبقوا اليه وماكان من قبيح فبوعندم: 
ليس الذط واحداً ترى قطعة ديباج وقطعة مسح وقطعة نطع . 


مل 
وهذا دليل على أنهم 1 يقدروا الجديدقدره »ولميقولوابوجوب 
( التطور ) والاتتقال . فان من عنى بالغدئين منوم ير لم ار 

فى غير الصناعة » قال بن رشيق:«والعرب لاتنظر فى أعطافشعرها 
أن تحنس أوتطابق أو تقابلفتترك لفظةللفظءأومعنىلمعنىكا يفعل 
الحدثون » ولكن نظرها فى فصاحة الكلام وجزالته» ودسط المعنى 
وابرازههوإثقاك بنية الشعر وإحكام عقد القوافى:و تلاحمالكلام لعضه 
بيعض» وةالعن المحدثين أيضاهوليس يتحه البتة ان يتاني من الشاعر 
قصيدة كلها أو 1 كبرها متصنم منغيرقصد .كالذىيأنىمن أشعار 
حيدب والبحترى وغيره)ءوقد كانا يطلبان الصنعة ويولعان مب فاه 
حبيب فيذهس إلى حزونة اللفظ وما علا الاسماع منه مع التصنع 

طوعا وكرهاء,أتى للاشياء من بعد ويطلبيا يكلفة ويأخذها 
قو .وان البحترى فكان أملح صنعة وأحسن مذهبا فىالكلام؛ 
لسلك منه دماثة وسبولة» مع إحكام الصنعة وقرب المأخن لا نظبر 
عليه كلفة ولا مشقة » وما أعلم شاعرا اكنولا اعم لسندامن 
عبد الله بن المعتز» فا نصنعته خفية لطيفة لا نكاد تظب رف بعض المواضع 
ألا للبصير بدقائق الشعرءوهو عندى ألطف أصحابه شعرا وأ 2 
بديعا وافتنانا وأقربهم قوافى وأوزاناء ولا أرى وراءه غاية لطالبها 
فى هذا الباب. 

غير أنا لا جد المبتدىء فى طلس التصنيع ومراولة الكلام 


/لإلا| 

أ كبن انتفاعا نه عطالعة, شعر حينب وشعز مسلِ مالف 
فيبما من الفضيلة لبتتفيباءو لأ نهما طرقا الى الصنعة ومعر فته طريقا 
سابلةءواً كرا منبا فى أشعارهها تكثيرا سهلها عند الناس وجسرم 
عليبا . على أن مساما أسبل شعرا من حبيب وأقل تكلفاءوهواول ' 
من تكلف البديع من المولدين وأخذ نفسه بالصنمة : ولم يكن فى 
الأشعار المشة قبل مسل إلا النبذ السيرة»وهو زهير المولددن»كان- 
يبغلىء اق صيدئه وجيدها .(مدةجزء اول ص */ -86). ظ 

كل هذا يدل على أن الملاف لم يكن فى اختراع نوع جديد 
من أنواع الشعر الذى د 
لا ساوب والد ساجة والصناعةلاغير. ٠‏ . ش : 

)0 ولا لصح أ تقال هده المركة بحركة القدماء 0 000 
لان لحلاف هناك كان هدلمه يا على فكرة ؛ فلسفية كابينا ذلك»وهى فسكر 0 
التقدم والار تقاء في الافكار والموشوعات وفى لب ب الكلام . فان آدابم م 
كانت مأخوذة عن آداب الأمم الاأخريءفاً رادواأ 5 جعاوها آداا وطنية 
00-0 ستمدوا الصناعة ومدانة الاساوب وامتاع الكلام من 


له داب القذعة وان شدوا على لاد فى ذلك » وهدا م منعرم م 
الامكار والاختراع . 


أما الحلاف بين القدماء و 53 عند الود ب فبو على العكس من ذلك» 
تأنه لس فى الموضوعات ولافى الافكار ولا فى ال الملاغة؛واعا هوواقى 
الأساو ب فقطكلان عاماء الاأدب والنقاد لم يعترفوا المحدثين بشي جديد 
الا فى بعض التشبيبات والمعاني الخترعة» أى مارق الميال التى تفع فى بيت 

0_ 


١ ىما‎ 


علىأن الحدثين أنفسهم لم شولوا ١‏ نهم اقترحواجديداءأوجاءوا 

نوع ا 3 ن عند العرب» وكل ماقالوه يرجم | إلى الميال الذي يدجم 
في جملته إلىالشعر الوجداني؛ولابدل على شىء من ال و 
ولا أن نيمك بباب«السرقة فى الشعر» وانتشاره فى كتب النقد 
اكد اد واخوين الا وائل » وك معنى ابتكره 6 فأخذه عنه 
المضرى المحدث:»وغير من لفظه لينسبه إلى نفسه. وياب السرقات 
طويل جدا يدلء على أن امخدئين فى جلتهم لم يخترعوا ول يسكروا. 
قال غبه الحؤق الجرجاني فى كتابه «الوساطة» : [ 

* بوالميرق ا يداة الله داء قديم » وعيب عتيق» وما زال الشاعر . 
ستعين مخاطر الآخر ويستمد من قربحته » ويعتمد على ممناه 
ولقطفرة ركان ١‏ كاه ظاهر التوارد» الذى صدرنا بذّكره الكلام 
وإذ يجاوز ذلك قليلا في الخموض ل يكن اناالا ظ 
تسبب الحدثون إلى إخفائه بالنقل والقلب » وتغيير المهاج 
والترتيب » وتكلفوا جر ما فيه من النقص بالزيادة والتأ كيد » 
أو بيتين كقول أبى عام : 

واذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لما لسان <سود 

لو لا اشتعال النار فهاجاورت ما كان بعر ف طيسب عرف العود 

وكقول! ابى نواس : 

نيت على كسري سماء مدامة مكللة حفاتها بنجوم 

فلوردفيكسرىبنساسانروحه اذلاصطفاتي دون كل نديم 


فا 


والتعريض في حال » والصريح في أخرى » .والاحتجاج والتعليل؛ 
فصار أحدم إذا أخذ معنى أضاف إليه من هذه لا مورمالا قصر 
معه عن اختراعه وإبداع مثله . . . ٠.‏ ومتى أ انصفت عامت أن أهل 
غصرنا ثم العصر الذى بعدنا أقرب إلى المعذرة : وأ بعذ من المذمة» 
لأن من تقدمنا قد استتغرق المعانى وسبق إليبا » وأنى عل معظمباء 
وإغا محصل على بقاا إما أن تكون رك ركت رغبة عنها واستهانة مباء 
أو لبعد مطليهاء واعتياص ممراميها » وتعذر الوصول إإيبا وه 
ايد 0 واتل ف رهغ؛ رةه ه وذهنه فى 
#صيل معنى يظنه غريباً مبتدء أو كالسالا لمن له 
ثم تصفح عنه الدواوين ل يخطىء أن بجده بعينه , أو جد له مثا 
بغغضى من حسنه . . . اخ » رص ١١6‏ بي ) 
ومع ذلك فقد نحوا فى نفوسبم الماجة إلى التغيير والانتقال . 

فقال الفرزدق فى شعر ‏ مر بن الى ربيعة: دهذا الذى كانت الشعراء 
تطلبه فاخطأته وبكت الديار» ( اغانى أول ص +" ) ولعل هذا أول: : 
من شعر بالاجة الى شيء جديد فى الشعر قبل مطيع نو لذن 
روى خبره صاحب الانا أي قال: «تالمطيع بن إياس جلس تنا وحمي . 
ابن زياد إلى قى من أهل الكوفة كان ينسب إلى الصبوة ويك 
ذلك ففاوطناه وأخذنا فى ذ كر أشعار العرب ووصفرا البيد 7 ظ 

اشبه ذلك فقال : 


ما 
لأحسن من يدر | القطا ومن جيل طى ووصفكا ساما 
تلاحظ عيى عاشقين كلوها. ه مقلة فىوجه صاحبوترح )١(‏ 
كان . ذلك فى يهنذة الا مويان وى أوائل الدولة العباسية . فاما 
ع الفرس فدولة بنى العباس وعلا شأمم روا فكل ثى وأئروا 
فى الشعر ا دض . وكان ممكن أن يكون هذا الائرسيا لاتقلا 
عظيم فى نارري الشعرالعربى»ولكن”هذه العاصفة الا وية الوهبت 
من الري ودر تظهر حتى ذهبت هباء فى صحراء 
العرب؛ فبزم السا “الا » 1 الدولة كان تله واللغة لغته والدين : 
دبنهع لل يكف الآرى هذه ال مهزعة حى اندم فى الساى 
واخ لع ود ا بزرفة ١‏ رمقة . وهذه منمزايا اللغة العرينة 
فانهالم تظهرفى أمة من الأمم الى دانت بكتابها الكريم إلاأثرت 
ب 10 إليبا ومحت. اكواتر لغها ؛ 
ستوات على اناما رزسريت إلى لغاتماءواحتات بحق أو بشير 
حق مو اع الملاغة امنهايشا [القوىئؤىالا لمان واعطيو ان والقبات: 
وذاك ماتراه عن الارك ف تيوق بلاد الترك وفى بلاد 
الإدر وق مصر . مع ذلك ظهر أ الفرس فى الشعر العربى , فق 
( راد الشعراء أن يدخلوا فى الش عر العربى ابر المدنية للحن وان 
مخرجوا من مضيق البلاغة وفنون البيان إلى العبارات النفسة . 





)0( اغالي ج ١١‏ ص ؟١٠؛‏ 
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ولك" هذا لتثير أبمدم عن الزمن العرنى الأصيل وصيغته الى 
كانت ندل على الخلا صفى القول وعدم التعمل والبعد من التكلف , 
فوقغوا فما انوا خشون,: ايب شعرالعربى إلا 
فى نقله من الشعر المطبوع إلى الشدعر امكف الصنوع . ٠‏ فلم يوجد 
فيه شئاجديداء و يك رنوعاً حديتا » وأصيح الشعر صئّعة من 

الصّناعات! كثر منه فى كل عصر.. وأخذ الشعر #تتناسون ينا 
كان عند سلفهم من الشعر أ درفن الكهوه والعواطيف ِل 
التصنم والنحثءلا 3 الصناعة لاغير؛ بل فىاللا فكار والخيال. حى 
إن لعل والنسيس اللذن أخذا شك عديداً سائف عل النفس »مع 
0 ى من الفكاهة وخفة روح مدة الأمويينء عند جميل بن معمر 
ومربن 5 لدي عزة» صار داف وع من اجون 3 

تند والبقومن جاراء )0 

0 وهذا ع بعش التتطين الدب أطواراً الشعرو اتقالامخيال 
وشيثاً جديدا فى الأدب : ؛ أما نحن فلا نسهى ذلك وعأ < -ديداً فى الشعر 
العربي: ؛لآن أقدم شعراء العرب وصف الجر وتكلم فيهاء وأد شير أعشي 
ا اي 5 التى يشبب فيها مر برة قال : 

نازعتهم قضب الريحان وتكئا وقهوة مة راووقها خضل "2 
ون ا ول الي الا هات ت وان علوا وان ناوا 
أسعى ل ذو زحاحات له نطف مقلص أس_فل اليم مريال معثيل 
وقال | أبس 

تقمنا وا .يصح ديكنا الى خجرة عند جدادها 
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لاتقول إن حركةالحدثي نكان نصيبها الحيبةوعدم المكن من 
رق الادب وإتحجاد نوع جديد فيه فقط؛ من تسمن ذلك أرت 
م سيد تر مائر ات 1 
د .فقدكان لذ لفقل بدن مسد 98 
الغو الاجماعى ؛ الى عثل صور النفوس وأخلاق الام العامة 5 
ولكن من أسف أن الحدثين زجوا به فى طريق التصنم والتعمل 
فقلت له ده هاما بادماء فى حمل مقتادها 
فقام وصب لناقهبوة تسكننا بعك ارعادها 
كيتاً تكشف عن حمرة اذا خرجت بعد ازبادها 
فحال علينا لأبريقه نض ب كتى بفرصادها 
فرحنا تنعمنا نشوة ور ا بعد قصادها 
وتكاء الوليد بن بزيد فى الجر ووصةهاعالا يقلعن وصف أب نواس طاقال: 
مر10 قبوة زامما تقادمها وه ى عجور تعلو على الحقب 
أشهى الىالشرب يوم جلوتم1 من الفتاة الكريمة الذسب 
نقد حلت ورق جوهرها حتى تبدتث ف منظر عحب 
فى لعير المزاج “من شرر وهى لدى المج ساكل الذهب 
كاأنها فى -حاعتها قلس تذكو ضياء فى عين متقب ٠‏ 

55 ؟ ها الا خطل أنضأ فشيرةه: فليست صرخة أَبى نواس فى دعوة 
الشعراء الى الجديد جديدة فى بام اءولا تعد في شى' ون أطوارالشعر العربى. 
وكا ن ااال اسن _حامل لواء المحدثين_لم يجد ما لستحق الاهمام غير وصف 
اخجرعة لشن هده الغارة على القدماء لآ نه كان لشعربالحاجة الى بوع جديد 
فأنه لم ١‏ برد ذلك »بل كان من غر ضْه تشرمذههه فى اجر والفجور: اذل يكن 





“#إمؤ- 2 


وقضروه على ضرن من البراعة في الصناعة المتكلفة. وطريقة أَنى 
تمام من المثل المضحكات في ذلك 0 ظ 
ولوأن خركة الشعر سارت ندريبيا كر كة النثر لصح القول 
بان الشعر العرى تدرب وانتقل»واتبع قانون«النشوء والارتقاء» _ما 
يقولون-ككل شي جى- ولكن ذلك أظهر مايكون في التث ركم 
هومعروف. فقدكان الثثر فى الجاهليةعبارةعن سجعات قصيرة أشبه 
الشغرءمن حي ث الاستقلال يمعنى نام؛ ولم يظهر أثره إلا في الطاب 


لديه أى فكرة أدبية»وكل آرائه التى ذكرها فى هذه الثورة لا نخرج عن 
رأى واحدكرره مرات فى افتتاح خمرياته 
مثل قوله : 
صفة الطاول بلاغة المدم فاجع ل صفاتك لابنة الكرم 
وكقوله : ظ 
تبك ليلى ولا تارب الى هند2 واششربعلى الوردمنحمراءكالورد 
وكقوله! 
تك عل يطلل الماشين من اسن لادر درك قل لى من وا فزن 
لاجفدمع الذي يبيعل حجر ولاصفاقلب من يصبو الىروتد 
بين ناعت حمر فى دسأكرها وبين باك على وى ومنتضد 
وكثير من قصائده فى الجر مبتدأة بمثل ذلك . وكأنه ل يجد غير ذلك 
فى الشعر العربيما يدل على أنه كان متعصيا ضد العربءلا نهأرادأن يفتح 
علىالشعراء باباً جديداً أو برق بالشعر.ولما سجنهالحليفة على تمتك واشهاره 
بشرب الجر وطلب اليه أن لايصف الجر بعد ذلك قال : 
أعرشعر كالأطلال والمزلالقفرا فقدطاما أزرى به نعتك الجرا 
دعتي الى نمت الطاول مسلط تضيق ذراعى أن أرد له أمرا 
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والنصاتحكطنٍ قس بن ساعذه وغيره . ارئق برق الخطابة فى - 
صدر الاسلام 58 السع وزاد بالمناقشات السياسية بين الللفاء 
وعمالبم ومن كان ينازعهم السلطان . وكان 0 ظبور ذلك بيف أنى 
55 وعلى رضى الله عنهماءثم بين الأمام على وها وكاو ريو أو عد 


فسينا! اين الى فيل توطاف 1 وانكنتقد جشمتني “ركبا وعراً 
. ول يمخطر بال الا دباء اذذاك ان با نواس أ راديدلك ان ندعو الى 
نوع جديدمن الشعر؛ بل رأوا أنذلك ليس الا حنقا على الطريقة الأ ولى: 
قال بن رشيق:« ومن الشعراء من لا بعل لسكلامه بسطاً من التشبيب بل .مجم 
على ما ريده مكالخة»ويتناو له مصاخة؛و ذلك عندثمهو الوئب والبترو لق 
والكسع والاقتضاب . آل اننال : وزتموا أن أول منفتح هذا الباب 
وفتق هذا المعنى ابو نواس بقوله : لا تبك ليلى ولا تطرب الى هند الّ» 
نعم كان يدعو ابو نواسن'الىّ ترك الأأوصاف القدمة ووصف المدن 
والبسائين م قال : 
دع ذا عدمتك واشربها معتقة صفرأء تفرق بين الروح والجسد 
أما را دك وتووة لأ رضن قل تقر والستها ازرابي بيرة الاس_د 
حاك الريسع بها وشا وجللها بانع الزهر من مثنى ومن وحد 
وهذأ كل ماكان رى اليه أبو واس مترك الوصف الصحراءالى ذكر 
31 ر الرياض والبساتين وعالس اللبو » ول يقل اتفاعاء بشي" جديد » وكان 
الادباءويرون ميته وحد اقتهفي الصنعة :قال المبرد«ماتعاطى قول الشعر أحد من 
المحدئين أحذق من أ نواسءفانه شيب ومدح فى أر بعة أدات فمال : 
تقول غداة المين احدى نساتمم لى الكيد الحرى فسر ولك الصير 
وقالت الى العباس قلت فن اذا ومالمعن العياسمعدىولاقصر 
وهل يكفلن. الا براحته الندى وهل بزهون الابأوصافه الشكر 
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نسبة نيج البلاغة لابن ألى طالب ان م الله وجبه » لكانث خطوة 
النبر فى و عام أوسع 0 خطها .بلاغة العرن فى 
التتقدم واترقافه ب لاود ورعيد إن سجع كبان القرئ 
. وهذاال كلام البليغ الممتع . ثم 1 ب أوسع فى اخر الدوأة 
العامة اللوالميان :فق ارق فنا للق ارقا معظليا لين 
له مثيل فى عدمر من عصور الدولة لرية ؛ إذ ظهرت.فيه 
المقالات الطويلة فى موضوعات مختلفة. وأشبر الكتا والمؤافين 
فى ذلك العصر:الماحظ وا وان المقفع ؛ #وكان لكل منهمأ مذه م خاص 
وطريقة تتررقة ل د عار تا ازمرنى 
مقع ورا على المطب والرسائل. 3 م اننقل إلى درجة أخرى ؛ وني 
طريقة السجم والصناعة فى سين العبارة.م) في طريقة بنالعميد: 
والصاحب بنعباد وبديم الزمان ال#ذاني. اذى اخترع فنالقامات» 
وحتفا عنه اميرك وراك الخد الوط ريا اخوو ساون يدا 
يصح أن يطلق عليه من بعض الوجوه أنه نثر قصعى . 
اها سن ا طوار اد وو د كل كدر و لد 
أنواء البلاثة . وقد اخيرنا ال لغرب مثالا الى العوق أوصوحه 
0 00 ظ 
والكلام حتاجج / م ترعجوا أن نوفق لدراسته دراسة 
تامة فى المستقبل إن شا 


0 مه 
اي مر 


كما 


فورسدت 
صفححه 
١‏ الحطبة 
+ تمهيد ‏ افتتاح المحاضرات فى الجامعة اللصرية 
١‏ الكلام البليغ ودراسته - وفيهأأحدث آراء النقاد والادباءفيطربقه 
تدونين البلاغة(الا" دف) وهراة 3 الك آله دب والاجماع و التارئم 
إل دب والبلاغة ‏ بث في الفرق بين إلا دب والبلاغة وآناء أدياء 
العرب فىذلك.وثر ترجبح اطلاق البلاغةعلالشعر والنثر البليغ» 
وهو مأ يسعى عندنا الان (الأدب) والفرق بين الملاغة 
وثارها (أوالا دن تارعالاه دب) والاراء الحديثةفى ذلك 
> أنواع البلاغة ‏ تقسيم العرب لأنواع الشعر وتقسيم الشعر والثثر 
الى اجماعى ب ومافى بلاغة العرب من ذلك 
١ه‏ الشعر الجاهل ا ا وهال الستشرقين في ذلك 
© البلاغة والاجبماع ‏ الكلام عليصلة البلاغة( أوالادب ) بالاجماع 
والآاراء المديثة فى ذلك 
التزعات الختلفة فى فهم البلاغة ‏ أثر التربية العقلية عند الكتاب 
والقوراء 
8 تبعة االكتاب والشعراء ‏ هل للفى أن يعبر عنكل ماري ولسمع ؟ 
ة النقد اله دبي - نعر”دف الذة د وشرحه والكلامعل النقد والذوق 
والصلة ببنهماء واختيار طريقة مثلى للنقد الادبى 
* النقد الأدبي فى فرنسا ‏ تاريخ حركة النقد من ظبور مذهبرلسار 
الى بوالو 
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م١٠‏ القدماء والمحدثون فىفرنسا - - تاريخ أعظم حر ركة في النقد الأأدبى في 


فرنسا من القرف السابع عشر الى أواخر القرف التاسع عش 


١1١‏ مذهبف تين في اللنتقد جمل شرح فاسفة نين ومذهبه الأدلى 
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والكلام ع 37 العامى 

البيئة وأثرها فى العقول ٍْ تتممة مذهبتين ومناقشته وفيه 

خواض الاحناس البشيرنة وار اغا أمثلة من بلاغة العرب وخواصها 

فى العقول ْ وأمثلة من الجنس السامى 

مذهب التدرج والانتقال فى أنوا اع البلاغة ‏ الكلام على مذهب 
برو نتييرالذى يعتبر أنواع البلاغة كالكائنات الحية من حيث., 
الا نتقاله والتطور » ' ظ 

مذهب التأثيروالاتفعال في النقدالا دبي وهومذهي (جوللر) 
الذىيعتمد فى النقد على الذوق والتاثر الشخصى 

النقد الأدبي عند العرب ‏ موازنة بين النقد فيالبلاغتين الفرنسية 
والعربية.عرض حركة النقد الأدبي عند العرب وذكر أشهر 
كتن التعت المروةة 

القدماء وامحدثون عند العرب ‏ بحث في أطوار الشعر العرني كلام 
النقاد والادباء فى القديم والحديث. مذاهب الشعراء المعروفة 


